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ن م جمع فيني هذه دورة في أصول التفسير ألقاها فضيلة الدكتور محمد طرهو 
نبوية عام ينة اللمدلطلاب العلم قدموا من أرض فلسطين لأداء العمرة أثناء زيارتهم 

لحق إياه لو  اللهتور عاصم القريوتي هدانا وذلك بتنسيق مع الدكهـ تقريبا  1420
هو من و سطيني لفلوبترتيب مع أحد الطلاب وهو أبو عمر العتيبي أسامة بن عطايا ا

امسة خن لها وكا واستغرقت أربع محاضراتطلاب الدورة وكان وقتها يدرس بالجامعة 
مسة وسافر ء الخالقاإفحال بيننا وبينها مجيء فالح الحربي وبعض الإخوة فشغلونا عن 

 الإخوة بعد ذلك 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 الدرس الأول                         
تَ غحفِ  تَعِينُهُ وَنَسح د لِله، نََحمَدُهُ وَنَسح مَح رور أنفسنا ومن سيئات شوذ بالله من ونع ،رهُُ إنَّ الْح

 الله وحده لا له إلاإلا د أوأشه ،من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهلنا، أعما
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أمَّا بعد... ،شريك له

 ر  وش-سلمه و صلى الله علي-وخير الهدي هدي محمد ،فإن أصدق الْديث كتاب الله
  .ارنَّ في ال ضلالة وكل ضلالة   الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة  

 ا وأن يتقبلمرحومً  امعً أن يجعل تجمعنا هذا تج-وجل عزَّ -رحب بكم جميعًا وأسأل اللهأُ 
أن -لىسبحانه وتعا-و اللهدعنعلمنا بما ينفعنا و يمنا ومنكم صالح العمل وأن ينفعنا بما علمنا و 

 ،أوقاتكم ارك فييب ولطلب العلم وأن ،يتقبل منكم خطواتكم التي خطوتموها لأداء العمرة
  .الى تعاللهاء شيح والمنهج القويم إن ويجعلكم في خدمة هذا الدين على الطريق الصح

 "علوم التفسير"أخبرني أن هناك رغبة لتدريس شيء في  ،عاصم /في الْقيقة الدكتور
وكان المقترح أن يكون الكتاب الذي يدرس في هذه الدورة القصيرة مقدمة في علم التفسير 

لنظر والمشاورة ودراسة ولكن بعد ا ،أتى بالكتاب الإخوةابن تيمية وأرى أحد  الإسلاملشيخ 
لأنه كتاب عظيم، وشيخ  ؛الأمر بدقة وجدنا أن هذا الكتاب لا يصلح لهذه الدورة المختصرة

 ،لأجل الانتهاء سيرأفاض في بعض المسائل بحيث لا نستطيع أن نهملها ونسرع ال الإسلام
هذه العجالة  ابن تيمية والتي نَن في حاجة إليها في الإسلامولكن الخلاصة التي ذكرها شيخ 

 أكثر سهولة وليونة من أسلوب سوف نجملها ونضيف عليها بعض الأمور الهامة بأسلوب  
شرحه في لقاء لولكن بإذن الله هناك نية  ،والمسائل التي تعرض لها في الكتاب الإسلامشيخ 

يوم الأحد في مواعيد اللقاء الأسبوعي في الملتقى الخاص الذي  الإنترنتأسبوعي على شبكة 
 !وسيكون ذلك على مدى طويل وفترة مجزية لمثل هذا الكتاب العظيم .أقوم بعمله كل أسبوع

وإن شاء الله ستكون كلها مسجلة ويمكن الاستفادة منها لكم في أي مكان تحلون فيه إن 
ولأجل هذا فقد اخترت أن يكون الشرح متعلق بوريقات علقتها في بداية  ؛شاء الله تعالى

والمدخل الذي ذكرته في هذه الرسالة هو ، وهي متعلقة بالتفسير بالمأثوررسالة الماجستير 



 

 

وعلى الرغم من كونه يتعلق بعلم التفسير بالمأثور إلا أنه في  ،مدخل إلى علم التفسير بالمأثور
يقتصر هذا المدخل على مسألة التفسير بالمأثور  يعني لا ،الجملة متعلق بعلم التفسير ككل

 ، فقط
للغة ان حيث سير مالمدخل مقسم إلى مطالب والمطلب الأول منه هو التفهذا  بدايةً 

 . ومن حيث الاصطلاح
الفسر هو  :يعني، لسفرمن الفسر وقيل من ا ،يضاح والبيانالإ :فالتفسير في اللغة هو
جل هذا ولأ ؛فلكشاالسفر والإسفار هو  :يقولون ،من السفر :البيان وكشف المغطى، وقيل

يسفر  :قولونكما ي  نهلأ ؛اوسمي السفر سفرً  ،سافرة :كشفت وجهها يقال لهايقال للمرأة إذا  
لأجل  ؛ار سفرً سففسمي ال ويبين حقائقهم يعني يوضح أخلاقهم الرجال ،عن أخلاق الرجال

لًا جود السين أو  من و دلًا ماذا؟ بيعني  ،السَفحر وقلُِب ؛ لأنه منافسمي التفسير تفسيرً  ،ذلك
 بعض الكلمات فيللغة  افيوهذا موجود  ،ياالسين ثانً و  الفاء أولًا  بحتوالفاء ثانيًا قلب فأص

شيء جذب الف ،بوجذ بذج :مثل ،كانت مقلوبة أو غير مقلوبة  تأتي بنفس المعنى سواءً 
ة المعنى ن ناحيمحدة المادة واالسفر الفسر و ف ،تساوي كلمة جبذ الشيء كلاهما بمعنى واحد

  .بلِ من ناحية التركيب قُ ولكن 
لم وفي ذا العن في هاستخدام أهل العلم الذين يتكلمو في يعني  :عناه في الاصطلاحم

  :غيره من العلوم الشرعية فمعنى التفسير عندهم هو
 
ُ
انيه وبيان مع-ميه وسللى الله علص-نزل على نبيه محمدالعلم الذي يفهم به كتاب الله الم

  ،واستخراج أحكامه وحِكَمه
  .ف في الاصطلاحالتعريأو هذا هذا المعنى 

لو  تاب اللهك  به ويفهم :يعني لما يقول ،ويلاحظ فيه كما يقول أهل العلم محترزات
 كلها كتب للهفنجيل بالإ بالتوراة ويتعلقأيضًا، يتعلق  التفسير كذا قد يظن الظان أنتركت ه

 :أي-ميه وسل علاللهى صل-المنزل على نبيه محمد :ولكن احترز المعرف بقوله ؛سبحانه وتعالى
 هوولكن هذا  أخرى تيفار وهناك تع ةيتعلق بغيره من الكتب المنزل يتعلق بالقرآن الكريم ولا

 .المختصرالمختار التعريف 



 

 

 ، م الرسموعلءات يتعلق بعلم القرا التفسير ماهذا التعريف أو يدخل في يدخل في 
وهو -تعالىو حانه سب-الذي يتعلق بكيفية قراءة كتاب اللهالقراءات هو العلم  علم 
، فرشال يسمى صيل إلى قسمين مهمين قسم يسمى الأصول وقسم  فحيث التينقسم من 

ءة في القرا-الىنه وتعبحاس-ا في كتاب اللهالأصول تتعلق بما يأتي دائمً  القراءات أصول وفرش،
كلما فتكرر لشيء مغنة النون المشددة في التجويد هذا امثلا كما نقول ،  أي شيء متكرر

 ذكرإذا فرر وكذلك القراءات هناك أمور تتكن هذه النون، غشددة فأنت تأتت نون م
 الإمالة :مثل ،تكررفي باب الأصول تجدهم يذكرون الأشياء التي تفي القراءات المصنفون 

م لة أمَّا قسجملقرآن  اوات الياء يعني أشياء متكررة فيذلإدغام بعض الأشياء التي تتعلق با
 تيعني الكلما لنادر،ل القليفي ا إلاالتي اختلف فيها ولا تتكرر  الفرش فهو يتعلق بالأشياء

 فيتقرأ  (نهارتها الأمن تح تجري) :مثل كلمة (فتثبتوا)هي تقرأ في قراءة ف (فتبينوا) مثل كلمة:
وتقرأ بضم  الدال سكانبإ :تقرأ أحياناً  (القدس) :كلمة(،تجري تحتها الأنهار) :قراءة أخرى

 علم لة فياخدفهي  هذه لها علاقة بعلم التفسير، تسمى الفرشهذه فونَو ذلك الدال 
ق لأنها تتعل؛ لتفسيرا علم تي تتعلق بالمعاني فهي داخلة في حدال التفسير، معرفة القراءات

 ومعرفة معانيه.-سبحانه وتعالى-بفهم معاني كتاب الله
لتي ات ااءالقر  علم الرسم يتعلق بالتفسير كما ذكرنا في بعضف ،كذلك علم الرسم

 (،لأنهارتها امن تح) :فيها كلمة أثبتفهناك مصاحف  ،المصاحفبين  هااختلف الرسم في
هذه  اإذً ف (رلأنهاتجري تحتها ا)وجاءت القراءة  (من) :ثبت فيها كلمةيوهناك مصاحف لم 

 :نلآفإذا قلنا ا ،تفسيرال القراءة متعلقة بالرسم وهي متعلقة بعلم القراءات وهي متعلقة بعلم
ليه صلى الله ع-هلى نبينزل عالعلم الذي يفهم به كتاب الله المهو:  علم التفسيرلْد في معرفة ا

لتي ذكرتها الأمور اذه وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحِكَمه يدخل فيه مثل ه ،محمد-وسلم
  .من القراءات ومن الرسم

تعرفون أن  ،انيةروي في المصاحف العثم يتعلق برسم القرآن على ما علم   هو :الرسم
صار ولما كتبت هذه المصاحف روعي فيها أن مأرسل مصاحف إلى الأ-رضي الله عنه-عثمان

فهذه -صلى الله عليه وسلم-تستوعب الخلاف الموجود في القراءات الثابتة عن رسول الله
وهذه  ،موجودة في مصحف العراق غيرت وجدت في مصحف الشام مثلا كلمة القراءا



 

 

يتعلق  ولأجل هذا كما ذكرت يدخل في علم التفسير ما ؛لقراءة أهل الشام الكلمة مستوعبة
 يتعلق بالقراءات. بالرسم وما

لعلم اعض أهل ن بأ أننا نلاحظ :كلمة التفسير وهيفي  نقطة أخرى تتعلق بالتعريف 
ن وتعرفو  ن،دفاب مترالأغلالتفسير والتأويل عند السلف في . ايعبر عن التفسير بكلمة التأويل 

ل أويل فالتأويلم التالله ع دعا له أن يعلمه-الله عليه وسلم صلى-أن النبي :حديث ابن عباس
 :لغةمن أهل الدة بو عبيأ قال ن،هنا بمعنى التفسير وبهذا القول في التفسير والتأويل مترادفا

 التأويل لقول فيا :لا يقو تلاحظون في تفسير الطبري دائمً يعني حتى وهناك من فرق بينهما 
ين بن فرق م مولكن هناك من أهل العل ،في قوله تعالى كذا وهو يقصد بذلك التفسير

  .التفسير والتأويل
قة ب الطانى بحسهو كشف المع :في المقدمة هذه أن التفسيرا تضبطهوأقرب الفروق 

رق بينهما، فند من علتأويل بين كلمة التفسير وا نَدد فارقاأن الآن أردتم يعني إذا  ،البشرية
-كلام اللهلى  إلمفسر ر اقول: التفسير هو كشف المعنى بحسب الطاقة البشرية، يعني الآن ينظن

يصيب  وقد لا صيبيويحاول أن يصل فيه إلى المعنى بحسب طاقته يعني قد -سبحانه وتعالى
 لْقيقة ومرادا ى وجهعلنى يؤول إليه المع هو معرفة مافوأما التأويل  ،هذا بحسب طاقة المفسر

  .تعالىبحانه و سالله 
بشري المعنى هده السر بجوافق المف، إذا قد يتفق التفسير والتأويل وقد يختلفانا إذ  

لمعنى ا إليه يؤول اد به ميرا بهذه الآية أصبح هذا تأويلها لأن التأويل-وجل عز-الذي أراده الله
ذلك يب د يصد قيجتههو مَّا المفسر فأ ،من هذه الآيةفعلا -عز وجل-أراده الله حقيقة وما

تي سنة الاب والالكتالأدلة من هذا الفرق قد يدل عليه كما ذكرت لكم يصيبه و  وقد لا
 . مادة التأويل ااستخدمت فيه

اللهم علمه » :لابن عباس-صلى الله عليه وسلم-لما يقول النبي مادة التأويل
يريد المعنى  ولامن هذا القرآن -وجل عز-يعني يريد علمه المعنى الذي أراده الله ،«التأويل
له يصل إليه وإنما الدعاء أن قوله بالتفسير بمعنى الجهد البشري الذي كل مفسر يحاول نالذي 

كذلك إذا أردنا أن ننظر في   ،الآية هذا معنى التأويل حقيقةً منالمراد  لأجل أن يعلم المعنى



 

 

  الأمر كتأويل الرؤياالشيء في حقيقة ما يؤول إليه القرآن لكلمة التأويل نجد أنها تدور حول 
يعني [، 53]الأعراف: ﴾يَـوْمَ يََْتيي تََْوييلُهُ يَـقُولُ الَّذيينَ نَسُوهُ ﴿ :-عز وجل-الله قولك

 .حقيقته وواقعه فهذا هو المراد 
  .لاحلاصطاإذا انتهينا من المطلب الأول وهو معنى التفسير في اللغة وفي 

 مان:دنا قس عنالتفسير، مدارسهماأما المطلب الثاني فهو يتعلق بقسمي التفسير و 
  .التفسير بالمأثورسمى ي قسم   .1

في و لجلسة ذه اهفي وأن نهتم به وسيأتي  أن نركز عليه وهذا القسم هو الذي نريد
 كتاب الله  تفسيرفيمدة هو العأنه يؤكد أهمية هذا القسم و الجلسات القادمة إن شاء الله ما 

  .سبحانه وتعالى
 في جمال  إيه فيأتي  قرآنيعني ال ،جاء في القرآن نفسه ما :يشمل هذا التفسير بالمأثور

 ء وأتىشي بعض الآيات أتت تتحدث عن ،موضع ويأتي له بيان وتفصيل في موضع آخر
ور هو كل المأث لأن ؛التفسير بالمأثورماذا؟ في فهذا داخل في  ،تفصيل ذلك في آيات أخرى

رآن أول فالق ،له مأثورانه وتعالى هذا يسمى كالله سبحنا عن جاء كل ماكل ما نقل    ،أثر ما
  .يفسر به القرآن فالقرآن يفسر نفسه ما

؟ لأن لماذا لمأثورتفسير باال دخل فيي-صلى الله عليه وسلم-نقل عن النبي ماوكذلك 
ل عليه ذي أنز و اله-سبحانه وتعالى-هو المبين لكتاب الله-صلى الله عليه وسلم-النبي

 آن ذا القر لهة ومفسر ي إليه به والسنة النبوية شارحة ومفصلة هو الذي أوحو القرآن، 
َ ﴿وَأنَزَ  قال:-عز وجل-الله عَلَّهُمْ زيّلَ إيليَْهيمْ وَلَ اسي مَا ن ـُ ليلنَّ لْنَا إيليَْكَ الذيّكْرَ ليتُـبَينيّ

 . لقرآنل ن  الذكر المنزل وهي بيا مننة فالسُ  [،44]النحل:  يَـتـَفَكَّرُونَ﴾
عليه  ى اللهصل-للماذا؟ لأن الصحابة هم تلاميذ الرسو  ،صحابةعن ال نقل كذلك ما

نزل  لقرآنا؛ مةألة هاهذه المسألة مسيعني ةً، وهم الذين نزل القرآن يخاطبهم أصال-وسلم
 -ه وسلملى الله عليص-يخاطب الصحابة ويخاطب المجتمع الذي كان فيه النبي أصلا



 

 

نُذيركَُ صالة ﴿ونَن نلحق بهم من باب الإلْاق وليس من باب الأ ﴾ مَن بَـلَغَ وَ بيهي  ملأي
ي الذ مانالز آن لأهل القر أن فنحن بلغنا القرآن فنحن داخلون ولكن الأصل [، 19]الأنعام: 
هو  :قولونفي ،ورلذكيتكلم بضمير ا القرآن حتى أهل العلم يدققون في الألفاظ ؛أنزل فيه

 ،ايضً صالة ألأاس من باب ناث على سبيل التبعية وليخطاب للذكور وإنما هو يخاطب الإ
حابة اطب الصخأن القرآن المقصود  ،فيه تفصيلو ... وبعضهم أخرج العبيد  بعضهمحتى 

هذا  ن يفهممأولى و القرآن هذا هم أول من فهم نزل بلغتهم، ولأجلهم أصالةً فلأجل هذا و 
-وسلميه  علاللهى صل-والرسول-صلى الله عليه وسلم-القرآن كما هم أيضًا بين يدي النبي

أوا التطبيق ور -سلميه و صلى الله عل-النبيعنه يعلمهم ويفهمهم وكلما أشكل عليهم أمر سألوا 
 لى.ه وتعابحانسإذا ما أثر عنهم هو تفسير أيضًا بكتاب الله فالعملي لهذا القرآن 

س إليهم ب الناوأقر  نقل عن التابعين لأنهم تلاميذ الصحابة ويدخل في هذا أيضًا ما
 :قيل كن إذاول تفسير الصحابي وحجية تفسير التابعي فصيل في حجيةلك تيأتي بعد ذوس

  :فإنما عني به هذه الأربعة التفسير بالمأثور
  .تفسير القرآن بالقرآن .1
  .تفسير القرآن بالسنة النبوية .2
  .تفسير القرآن بأقوال الصحابة .3
  .تفسير القرآن بأقوال التابعين .4

 ، لمأثورهذا بالنسبة للتفسير با
بالرأي هو  لتفسيراكله، ونَذر مشا التفسير بالرأي وهذا الذي نريد أن ننتبه إليه أمَّا 

ا حاول أهل بط كلممنض في الْقيقة غيرهذا التفسير بالرأي أمره تفسير القرآن بالاجتهاد و 
 ذلك.  يؤكد وسيأتي في كلامي ما فلتيضبطوه كلما ت أنالعلم 

فسر مال المعد اكتبالاجتهاد ب القرآن لرأي هو تفسيرالتفسير با :قال أهل العلم
 ليها في ذلك.إدوات التي يحتاج للأ



 

 

م آن عظيالقر  ،دفسره بالاجتهاأ: يقولفيفسر القرآن و هو أي واحد يأتي  يعني ما
نفهم  نأستطيع ن لغةدمنا نفهم ال ربي مبين ونَن نفهم القرآن ونفهم اللغة وماعوبلسان 
  [،195 عراء:]الش ﴾بيليسَانٍ عَرَبييٍّ مُّبيينٍ ﴿: قولي-وجل عز-القرآن الله

ون أن يك شرط هذا الكلام غير صحيح. الذي أجاز التفسير بالاجتهاد أو بالرأي
عرفة  م: ذلك  باب ذكر منفمنهم من  ،ليها في ذلكإالمفسر قد اكتمل أدوات معينة يحتاج 

الآية كانت ف ؛جلهالأ نزل القرآن بأسباب النزول التي وإحاطته ،وأشعار العرب ،كلام العرب
 ادثة،ذه الْتعلق بهة تتنزل في كثير من الأحوال متعلقة بسبب معين حدثت حادثة فنزلت الآي

  .ي شيءم عن أهذه الْادثة حتى يستطيع أن يفهم الآية تتكلأن يعرف فسر للمفلابد 
حكم  لأجلو  عينةفترة ملهناك آيات نزلت  ،ومعرفة الناسخ والمنسوخ :كذلك قالوا

فسر أن هذا رف الميع لابد أن سخا، هذا النبعد فترة ونزل له ناسخ وهذا الْكم تغير ،معين
 ذلك.  وغير خلط ولم يصل إلى المعنى الصحيح علمالْكم فإذا لم يذلك الشيء نسخ 

ر أدوات فاب تو وجو  لأجل هذه النقطة التي تكلمنا فيها الآن من ؛والتفسير بالرأي
  ،انقسم إلى قسمينر الذي يفسر بالرأي معينة عند المفس

أو  ،لرأيباتفسير و  ،ورتفسير بالمأث :نَن قلنا في الأول أن التفسير انقسم إلى قسمين
سير بالرأي ين: تفلى قسمإبدوره انقسم التفسير بالرأي هو فهذا  ،بالمعقول كما يقولونتفسير 

 المحمود وتفسير بالرأي المذموم لماذا؟ 
 بعض فرط في ات أولتفسير بالرأي ولم يكتمل عنده هذه الأدو في ا لأن هناك من دخل

مود الذي ي المحلرأا بخلاف التفسير بافمن هنا حدث تفسير بالرأي مذمومً  ،هذه الأدوات
وات التي م الأدديهلبعض المفسرين الذين التزموا بشروط التفسير بالرأي واكتمل  حصل من

 تمكنهم من التفسير بالرأي. 
 :قالواامًا، تممته حر  فطائفة :بالرأي على كل حال اختلف في جوازه أهل العلم والتفسير

افر شروط أو مع تو  اومً ا مذمبأي حال من الأحوال سواء كان محمودً بالري لا يقال في القرآن 
ل فيه أن يقا إلاز لا يجو أي و لأن القرآن لا يقال فيه بالر  ؛يجوز التفسير بالرأي جملة عدمها لا
 بالنقل. 



 

 

ذلك  انع منمناك هبل يجوز التفسير بالرأي وليس  :وقالوا ،وهناك طائفة أجازته
ست حكم ليئد و يتكشف للناس فواو  يأتي والقرآن يتجدد عطاؤه مع كل زمن ومع كل قرن

ح من أدلة ر وأوض أكثولكل فرقة منهم أدلتهم والواضح أن أدلة المانعينلمن سبقهم، ظاهرة 
قلية أدلة نفنعين ة الماأدل أكثر أمَّاعلى منحصرة في أشياء عقلانية  ة المجيزينفأدل ،المجيزين
 .وفعل السلف يؤكد ذلك  ،وقوية

تطع لم يس ني إذايعلْاجة اعند ولكن خلاصة الأمر أنه عند الْاجة لاشك في جوازه 
د أن يجتهد ت فلابلآيابالمأثور لآية من ا تفسيرالإنسان أن يصل إلى المعنى وأن يقف على 

 ر الطاقة حتى يصل إلى المعنى المراد. بقد
ير التي التفس أصول ابن تيمية في مقدمة الإسلاما لشيخ والْافظ ابن كثير جزم تبعً 
ثار المدعم بالآ ن الرأيلكي تحريم تفسير القرآن بمجرد الرأب تكلمنا عنها في بداية اللقاء جزم

 وسلكه الْافظ ابن كثير نفسه.  ،هذا سلكه أهل العلم
تفسير  و  دتفسير  محمو  في انقسام التفسير بالرأي إلى قسمين:قسيم الذي ذكرته والت
لرأي باتفسير نع الالذي جزم به أهل العلم في م من الإشكالنستطيع أن نخلص به مذموم، 

 . ومن جزم بجوازه 
تفسير ال :لكذيح لتوض ؛أن هناك تفسير محمود وهناك تفسير مذموم :أن يقال التوسط

و ل ،تاب والسنةفق للكلمواواهذا شيء مود هو التفسير بالرأي الموافق لكلام العرب بالرأي المح
ا فسيرً هذا ت يكون يمكن أن مخالف للكتاب والسنة لاهو وافق لكلام العرب و يأتيت تفسير 

  .امحمودً 
ة وفي نفس والسن كتابا في نفس الوقت للا للغة وموافقً لابد أن يكون التفسير موافقً 

ن بعض نها الآكر مللشروط التي يجب أن تتوافر في المفسر وسنذ  يايكون مستوفالوقت أن 
 يح.الشروط ونعرف مدى أهمية بعض هذه الشروط حتى تصل إلى التفسير الصح

ا لكلام العرب وسنضرب عكس ذلك إذا لم يكن موافقً  :ا التفسير بالرأي المذمومأمَّ 
تأتي إلى لغة  ،استولى :استوى أي ل:يقو  ، يأتي(استوى على العرش) :أمثلة الذين يقولون

 فكيف !ا يدل على أن كلمة استوى تساوي استولىبدً أشيء في لغة العرب تجد  العرب لا



 

 

يوافق   لأن التفسير لا ؛الأمر التفسير مردودجد من أول فن ؟!ايكون هذا التفسير صحيحً 
كلام العرب أو لا يوافق يوافق   لا هو التفسير الذي: المذمومبالرأي فالتفسير ، كلام العرب

 .يتوفر فيه الشروط التي لابد أن تكون متوفرة في المفسر الكتاب والسنة أو لا
تكون  كاد أنترأي لتفسير باللتي شرطها أهل العلم فيمن ينبري هذه الآن الشروط ال

رنا نظ إذاو رها يمكن أن تتوفر في شخص هذا الواقع فنحن سنذك ممنوعة أو ممتنعة ولا
ق في غراإو  بحث تجد عندهم هذه الشروط موجودة بعد لذين فسروا بالرأي لان اللمفسري
  .البحث

شتقاق ف والاعلوم اللغة والنحو والصر  :من الشروطأو واحدة الشروط  فأول  
فسرين من الم ثيركه ممكن تجدها، أن يتوفر في المفسر هذا الشيء، وللأسف  والبلاغة هذ

البلاغة  نباة وبجللغا انبهتموا بجا هتموا بهذا الجانبهذا الجانب، وا قوا فيبالرأي أغر 
  !ذلك ية منأهم أهم وأكثر ،النحو والصرف والاشتقاق ولم يهتموا بجوانب أخرىبجانب و 

 ض ا عند البعتجده تمامً  علم القراءات هذا تجده عند البعض وقد لا
لمفسرين ا من يركث  العلم علم التوحيد والعقيدة ويسميه البعض علم أصول الدين وهذا

ب م في باأضله بل بالعكس !علم عقيدة ولا علم توحيد لت أقدامهم من هذا لاز بالرأي 
  ،التفسير بالرأيوباب التوحيد إغراقهم في العقيدة 

 لك، كذك كذل  علم أسباب النزول، علم القصص كذلكماشي ..  الفقه علم أصول 
  ،االناسخ والمنسوخ أيضً  علم

الفرس   مربطو ذا ههعلم الْديث ، هذا لتفسير المجمل والمبهم علم الأحاديث المبينة
تركوا للْديث لم اعللأسف ليس موجود في كثير من المفسرين ولو كان لديهم  ،يقولون ماك

  .فسروا به كتاب الله سبحانه وتعالى خطأ ا مماا كثيرً شيئً 
-عالىنه وتاسبح-منحة من الله اهبة هذا كما يسميه أهل العلم وهذكذلك علم المو 

  صحيحفيلب لابد أن يكون الشخص قد رزقه الله فهم ثاقب كما قال علي بن أبي طا
ب الله  كتافيرجل لاتاه ؤ ي اعلم   أو ليس عندنا إلا ذلك ما في هذه الصحيفة،)مسلم: 

   .(سبحانه وتعالى



 

 

 لعلم هل اأخرى هذه ذكرها كثير من أ ا بعلوم  لمً ولابد أيضًا أن يكون مُ 
أثور بالم أن يحيط وهو: أهمها لابد أن تضاف وهو شيء أساس را منأضفت أمو و 

صلى الله -النبي تفسيرو  ،القرآن بالقرآنيعني: أنت تفسر بالرأي ولا تعرف تفسير بالتفسير 
 في هذه فتنظر ابة للقرآن، لابد أن يكون عندك إحاطة،الصحوتفسير  للقرآن،-عليه وسلم

فت لك خالذف تهد وتحاول؛ لأنك لو فسرت بخلاالأقوال وفي هذه الروايات ثم بعد تج
 الكتاب والسنة، وهذا شيء ثابت. 

من  ث فكثيرمصطلح الْديو  : علم الْديث،خرى مثلالأعلوم ال ذاهيضاف إلى و 
جاء  لأنه إذا ؛اهم جد  ذا مذكروا هذا وه بالرأي ما ممن تكلموا فيما يحتاجه المفسر أهل العلم

في  أخطأ فسر به القرآنفي الْديث صحيح أم ضعيف يدر  يفسر وجاءه حديث وهو لا
لْديث اعرف يفلابد أن وإذا كان الْديث صحيحا ولم يفسر به القرآن أخطأ التفسير 

لأنه  ؛ث باطلديبحفسر القرآن  مفنجد أنه، إذا رجعنا لبعض المفسرين الصحيح من الضعيف
  ديث.صول الْأم ، وعليثا جد ا في تفسير القرآن وهو علم مصطلح الْدا هامً فقد علمً 

علم  ن لديهنساب إذا لم يكن الإئكذلك علم المغازي والسير هذه عجيبة من العجا
ال من ا بحمً ا سليتفسيرً  قرآنلا يمكن أن يفسر الأنه تأكد  علم المغازي والسيرفي قوي 

ة ضع كثير موا يهفرت ذكصحيح السيرة النبوية  في وكتابي ةالأحوال والأمثلة على ذلك كثير 
 يرصل إلى التفسولا ت فسرهاا أن تيمكن أبدً  القرآن السيرة تفسرها من غير السيرة لا من جد ا 

كثيرة   مورً سرين ألمفعلى ذلك تفسير سورة النجم أشكل على ا مورالصحيح لها ومن أظهر الأ
بُكُمْ وَمَا غَ ( مَا ضَلَّ 1﴿وَالنَّجْمي إيذَا هَوَىٰ ) :وجل لما يقول الله عز وَمَا ينَطيقُ  (2وَىٰ ) صَاحي
رَّةٍ فاَسْتـَوَىٰ ( ذُو مي 5مَهُ شَدييدُ الْقُوَىٰ )( عَلَّ 4( إينْ هُوَ إيلاَّ وَحْي  يوُحَىٰ )3عَني الْهوََىٰ )

لْأفُُقي الْأَعْلَىٰ )6) ( فأََوْحَىٰ 9سَيْني أَوْ أَدْنََٰ )( فَكَانَ قاَبَ قَـوْ 8 )( ثَُّ دَنَا فَـتَدَلىَّٰ 7( وَهُوَ باي
هذه تحكي  [،11-1]النجم: (﴾11ا رأََىٰ )( مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَ 10لَىٰ عَبْديهي مَا أَوْحَىٰ )إي 

لا القصة  ف حصلتم كيوتفهتسمع طرقها ا و والمعراج إذا لم تعرف الْادثة جيدً  الإسراءقصة 
  .قصة ،ة الآية تتكلم عن حال نم الضمائر هذه تعود إلى ماذا؟ لأأن تفه يمكن



 

 

ن ملْقُوَىٰ﴾ ادييدُ هُ شَ ﴿عَلَّمَ عرفتها لم تعرف الضمائر  طبيق على القصة فإذا مات وهي 
 هو منتـَوَىٰ﴾ فاَسْ  ةٍ ﴿ذُو ميرَّ هو شديد القوى المراد؟ الضمير هنا في علمه يرجع إلى من؟ 

لْأفُُقي الْأَعْلَىٰ﴾ الموصوف بهذا الوصف؟  يرجع ية في هذه الآة  ثلاثعندنا من هو؟ٰ﴿وَهُوَ باي
- عليه وسلملى اللهص-وإما رسول الله-عليه السلام-جبريل مَّا رب العزة وإماإالضمائر إليهم 

  ؟ابهيمكن تعرف هذه الآيات ماذا يراد  عرفت الْادثة كيف تمت لا ما إذا
ى الرواية من رو  عنييالرواية  نوحصل فيها خلاف قديم حتى بعض الرواة لما كانوا يروو 

ة وهو ريد آيي ته؛ هذه الآيات هو نفسه أخطأ دخل آية في آيةعن عائشة وابن مسعود في 
واحد  ود علىا تعلأنه ظن أن الضمائر كله هذه الضمائر لابد أن تكون واحدة؛دخل آية 

-لرسولار إلى مائولكن ضمائر تعود لرب العزة وضمائر تعود إلى جبريل عليه السلام وض
  .ثلةن الأمممثال  تفاصيل هذه لكن هذابالالآن نريد أن نطيل  ولا-صلى الله عليه وسلم
 العلم بعض أهلو كثيرة جد ا في مواضع  تكلم عن السيرة تعرف القرآن وهناك كثير 

 ا الَّذيينَ ثَـبيّتُو ﴿ف ـَماذا: الملائكة قال عن  -عز وجل-ال اللهق ومن المفسرين، عندمااختلف 
الملائكة للتثبيت  :لوافقا ،[12نفال:]الأ ﴾بَ آمَنُوا ۚ سَألُْقيي فيي قُـلُوبي الَّذيينَ كَفَرُوا الرُّعْ 

م على ، عقلههاالأرض كل طيرالملك لو قاتل فبجناح واحد ي ، يعني:فقط وليست للقتال
ثَـبيّتُوا الَّذيينَ آمَنُوا ۚ﴾أخذ الآية  التفسير بالرأي بيت من باب عتبروا التثيها واك فمسو  ﴿فَـ

أنهم  ل وتركلقتاحتى يصير عندهم قوة للقلب ومن باب الجرأة من باب الشجاعة تثبيت ا
عطاهم أ-عز وجل-الله دودةقاتلت في قدرة محلأن الملائكة قاتلت فعلًا، لكنها  ،قاتلوا فعلًا 

في التثبيت  لائكةور المد يمكن أن يحصر لاإياها، فمن يرجع إلى السيرة، والذي يعرف السيرة 
ومع  -ملسو عليه  اللهصلى -ة مع النبيالأدلة واضحة صريحة في قتال الملائكيجد هناك فقط ف

 ا لابد من علم المغازي والسير إذً  .وهكذا الأمثلة كثيرة المسلمين
يعرف   تاريخ اليهود ولايعرف مثلًا  وكذلك علم التاريخ وأخبار الأمم السالفة واحد ما

لى كيف يستطيع أن يصل إوعن الأسفار   في العهد القديم والعهد الجديد شيء عن كتبهم وما
بترتيب  ةفهم أمور كثيرة جاءت في القرآن على سبيل الإجمال وعلى سبيل الإشارة أو متعلق

 هو المراد منه استطاع أن يفهم ما إذا جاء ينظر في هذه الآيات مافيعرفه  تاريخي معين هو ما
  حقيقةً.



 

 

اَ مُحَرَّمَة  عَلَيْهي  :لما يقول الله-عز وجل-الله فَلَا   الْأَرْضي نَة  ۛ يتَييهُونَ فيي سَ  بعَيينَ مْ ۛ أَرْ ﴿فإَينََّّ
قيينَ   ماهي قصة التيه وهل هذه كانت أربعين يأتي الم[، 26]المائدة: ﴾تََْسَ عَلَى الْقَوْمي الْفَاسي

عرف عما ي ولا سرائيلإيعرف تاريخ بني  هي مدة التحريم إذا ماسنة سنة فقط ولا الأربعين 
 ، اا صحيحً فهمً  يستطيع أن يفهم هذا الشيء جاء عنهم ما
القرآن ورد  ذكرها التي علم الديانات نفس الديانة اليهودية والنصرانية المشاكلأيضًا 

وَقاَلَتي  ﴿ :يهودل البعض الناس يأتي في قوله تعالى في قو ، ما يدري عليهم فيها وأفحمهم
ابن الله،  لون عزيريقو  ليهود ماايقول كيف هذا؟  [،30]التوبة: ﴾زَيْـر  ابْنُ اللََّي عُ  الْيـَهُودُ 

يعرف  نه لم؟ لألماذا ،قالت ذلك عيسى ابن الله صحيح ولكن اليهود ما :النصارى قالت
ه لسبب؟ وهل هذوما ا وة فيه؟قصته ولماذا ادعوا البن ومن هو عزير وما ية.اليهودالديانة تاريخ 

ن يفهم يع أستطي ما أصول هذه الديانات إذا ما عرفطائفة معينة وهل هي زالت أم باقية، 
 .هم وضلالهمغزيردود القرآن التي ردت على هؤلاء في 

لم وهو علم هل العض أكذلك علم هام جد ا وهو أصل هذا العلم وهو الموهبة التي ذكرها بع
من  شيةامل وخمتك عمتكاملة وور تقوى عنده  التقوى والخشية والورع فإذا كان الإنسان ما

عنده و ه خشية عند لووجل ولكن  م في كتاب الله عزالله سبحانه وتعالى يتجرأ على الكلا
لام كه  بفسر ي أنحق وصحيح ويصلح  هإلا بما يتأكد أن لن يتكلم-عز وجل-ورع وتقوى لله

  .الذي يدين الناس بهذا الكلام بناء عليه رب العزة والجلال
فالقرآن تكلم عن  ،كذلك أمر هام وهو علم الآداب والأخلاق وتهذيب النفوس

يستطيع أن يخرج لك  هذا العلم لا يعرف فالذي لافي آيات كثيرة ب وعن الأخلاق الآدا
عدم رفع الصوت هذه  :مثلًا وهو دب معين بأ ، آية تتعلقالفائدة العظيمة من هذه الآيات

الاستئذان الذي يعرف في علم الآداب والأخلاق يأتيك بأمثلة وأشياء ب ، آدمن الآداب 
فعندما يفسر كتاب الله ويأتي عند الآيات المتعلقة بالآداب لابد  ،تبين على عظم هذا الأدب

المطلوب من الشيء أن يكون لديه خلفية مسبقة عن هذا العلم فيعطيك الفائدة ويعطيك 
حقيقة في   وتجد هذا ،وأما إذا لم يكن عنده علم فتجد أنه يمر عليها مرور الكرام ،هذه الآية

ما  كأنهان يمر على هذه الآيات مرور الكرام ولا يفسرها؛  ، فكثير من المفسريكثير من الآيات
 مرت عليه.



 

 

 الفائدة أعطانا امو ه ثم تجده في مواضع أخرى يغرق في النحو وإعراب الآية بعشرين وج
  ،طلتفرينوع من أنواع الإفراط واكما قلنا التي نزلت من أجلها الآية فهذا  

صير في يها تقكثر وففيها تفصيل ألعلم ا من هذا مجموعة من أهل اطرفً  ذكرفنقول أنه 
 . موغيره لسيوطيي واوالزركش "أصول التفسيرفي  الكافييجي في كتابه :بعض المواضع منهم

 فيلأمور اهذه  من أصعب الأمور أن تجتمعوكما ذكرت في أول الكلام في الْقيقة 
ذه هيه فحتى تعرف شخص من المفسرين بالرأي  ،تكون منعدمة تكاد شخص واحد بل

ذا السبب هو  ، لومالع يفسر بالرأي تجتمع فيه هذه اأنا لا أعرف مفسر الأشياء مجتمعة ... 
 فيويقع  في باب تجده يصحح الأمور مزالق،مفسري بالرأي في أغلب الذي أدى إلى وقوع 

 ، اللهشاء  إنالمفسرين بالرأي  الكلام عن مزالقوسيأتي مزالق في باب آخر 
لرأي له فسير باس والتالتفسير بالمأثور له مدار ،  له مدارس كل قسم من قسمي التفسير

 . مدارس
ارس بمعنى اهي مدم ،ةمدرسة التفسير بمك :التفسير بالمأثور له مدارس عدة وأهمها
م علماء رج بهمة تخأو أئمة وهؤلاء الأئ إمامالفصول والطلاب وكذا ولكن بمعنى أن لها 

  ،ا بهؤلاءوطً ثور منلمأبرزوا فيها وأصبح التفسير باجهابذة هم الذين قادوا هذه المدرسة و 
-نهعالى عت اللهرضي -مدرسة التفسير بمكة إمامها ورأسها هو ابن عباس :شيءفأول 

-به النبيلذي أدا وصاحبه-صلى الله عليه وسلم-وابن عباس كما تعلمون ابن عم رسول الله
 هصلى الله علي-رسول اللهت خالته ميمونه كانت تحوتعلمون أن -صلى الله عليه وسلم

هم ومن العقل وأوتي من الف-ه وسلمصلى الله علي-مخرجه على نبي اللهوكان مدخله و -وسلم
له -لمه وسصلى الله علي-لنبيبالدعاء من ا-عز وجل-وأكرمه الله-وجل عز-منحة من الله

بر الأمة س حبن عباي اومن أجل ذلك سم ؛بأن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه تأويل الكتاب
-ول اللهعوة رسد ةببركلأنه  ؛وترجمان القرآن وإن أتاك التفسير عن ابن عباس فحسبك به

 .-صلى الله عليه وسلم
 ،سعيد بن جبير :أشهرهمأمة بالبنان  إليهموتلاميذ هذه المدرسة الذين يشار 

ن وم ،وعطاء بن أبي رباح ،وطاووس بن كيسان ،وعكرمة مولى ابن عباس ،ومجاهد بن جبر



 

 

الضحاك رحمه الله تعالى وهؤلاء الذين ذكرناهم هم عمدة مدرسة التفسير في كأخذ عن هؤلاء  
بعضهم   إنا حتى ا بالغً بن عباس مباشرة واهتموا به اهتمامً عن اوقد أخذوا التفسير  ،مكة

عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات كنت أوقفه عند كل  :كمجاهد بن جبر يقول
لما واحد يجلس مع ابن عباس كل آية  واتخيلمعناها؟  زلت؟ وأين نزلت؟ وماآية أسأله فيما ن

معناها وأين نزلت وفي أي شيء، ثلاث مرات، فمن أين سيأتي بعد  رفيوقفه عندها! يعن
  .إذا قال بعد ذلك مجاهد في التفسير معناها ابن عباس مباشرة اهمعنذلك بتفسير؟ 

ابي ن الصحعدرك فسير كالْاكم في المستأن الت :ولأجل ذلك ذهب بعض أهل العلم
عتبره هو عضهم يبد فمجاه أرأيتم؟! تفسير مرفوع وبالتالي عن التابعي يعتبر عن الصحابي

فهم يالذي  ذاولأجل ه ؛وسعيد بن جبير على وجه الخصوص إذا فسروا فهو عن ابن عباس
لكنه ليس بعي؛ و عن تا يقول هذا تفسير يقدر التفسير عن هؤلاء من التابعين لا هذه الأمور
، هل ره كلهعلى ابن عباس يفس القرآن ثلاث عرضاتعرض هذا مجاهد الذي أي تابعي 

فإذا  ا،در جد  ا نا؟ هذثم يأتي بالتفسير من رأسه أو من أحد آخرسيترك تفسير ابن عباس 
باس ابن ع نه عنبن جبير وعن عكرمة فتأكد أمجاهد وعن سعيد اجتمع التفسير عن حصل و 

 .، فإذا صح عنهم صح عنهلأنهم تلاميذهرةً؛ مباش
 )وممن استفاد من هذه المدرسة الإمام قتادة بن دعامة( .

أبي بن كعب وهو الذي  من؟ على مدرسة التفسير بالمدينة قامت على :المدرسة الثانية
ذ أعو -حتى يتعلم منه الرسولبأمر من الله لماذا؟ -صلى الله عليه وسلم-قرأ عليه القرآن النبي

ن يقرأ بأا فخصه إمامً ليكون اختاره -عز وجل-لأنه إمام واللهليس هذا المراد، ولكن -بالله
وتعرفون أن  ،ا لهوإكرامً  يتعلم منه مباشرةً لو  ،ميزة له-صلى الله عليه وسلم-عليه الرسول

 «أبا المنذر أتدري أي كتاب الله أعظم؟ يا» :وقال هعندما سأل-صلى الله عليه وسلم-النبي
فمن شدة  مباشرةً  [،255]البقرة: ﴾اللََُّ لَا إيلَٰهَ إيلاَّ هُوَ الْحيَُّ الْقَيُّومُ  فقال: ﴿ ،تارهفاخ

 «ليهنك العلم أبا المنذر»: ضرب صدره وقال وابهبج-صلى الله عليه وسلم-النبي إعجاب
أن أقرأ الله أمرني  إن» :عليه القرآن قال-صلى الله عليه وسلم-هذا أبي بن كعب لما قرأ النبي

فبكى  ،أو سماني لك؟ قال: نعم. قال: أو ذكرت هنالك؟ قال: نعم :قال ،عليك القرآن



 

 

َّا يََْمَعُونَ﴾: من شدة الفرح وقال لْيـَفْرَحُوا هُوَ خَيْر  مّيّ ليكَ فَـ  ﴿قُلْ بيفَضْلي اللََّي وَبيرَحْمتَيهي فبَيذَٰ
ء وقراءتنا تكاد تكون سيد القراأبي بن كعب يسمى عند أهل العلم  هذا، «[58]يونس:

 ةة حفص عن عاصم وقراءات أخرى متجهإلى قراءة أبي بن كعب فقراء ةسند معظمها متجه
  .وقمة مدرسة التفسير في المدينة النبوية إمامإلى نفس السند فهو 

كعب   مد بنومح ،همن تلاميذالرياحي أبو العالية  :وأشهر مفسري هذه المدرسة هو
كعب القرظي   مد بنمحعن  لما يأتيني تفسيرعني أنا لما أعرف هؤلاء ي ،وزيد بن أسلم ،القرظي

، يذكر يةالعال بيكذلك عن أ  ،فأعرف أن هذا من مدرسة المدينة فهو من طريق أبي بن كعب
تلوا  لمدينة الذين في التفسيرا من أئمة إمامفهو وقال أبو العالية ... وقال أبو العالية،  عندنا

  .هذه المدرسة أبي بن كعب الذي هو رأس
إذا  عالية،ن أبي العبن أنس، دائمًا الربيع يروي الربيع ك  :هؤلاء عنمن أخذ كذلك 

 ن بابملرواية نفسه فيه ضعف، اهو _ ن أسلم عبد الرحمن بن زيد بالتفسير عن جاءك 
مثل  عظيمم  إما التفسير لكن من باب التفسير في علم _ شيء هذا ورواية الْديث الْفظ

هذا الْكم :  يث،نَن ما نقرأ قراءة حفص بن سليمان الأسدي متروك في الْد فص، يعنيح
 ولكن الشاطبي في الشاطبية ماذا يقول:متروك 

 وحفص  وبالإتقان كان مفضلا  
ز ع-الله لا!يث الْدفي أمَّا في القراءات هو مفضل إمام؛ لشدة ضبطه وحفظه، و   

لوم في ع برزالأرزاق، تجد إنسان مم ا يعطي كل شيء لواحد، قسم العلم كما قسم-وجل
 قتهو جهده وكل مفرغ ان ك-حمه اللهر -معينة لكنه يأتي ليقول بيت شعر لا يعرف، حفص

ته ضاعكانت بث فلا  الْدي لمأمَّا في ع ،وللقراءة فقط الله كتابوذهنه وقدراته كلها للإقراء ول
لطرق تقن اي لافكذلك عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عنده ضعف في الرواية مزجاة، 
  .وعلم إماملتفسير اولكنه في عنده وهم وأخطاء،  يحصل؛ والروايات

إذا عندنا مدرسة مكة ومدرسة  :المدرسة الثالثة بالتفسير هي مدرسة التفسير بالعراق
ابن مسعود   .ابن مسعود  من؟ قامت علىالمدينة ومدرسة العراق، مدرسة التفسير بالعراق 

 إلانرى  لقد مكثنا زمانا ما قال: بو موسى الأشعري لما جاء المدينةأ هو وأمه ، ما تعلمونك



 

 

-يحسبونه من أهل الرسول-صلى الله عليه وسلم-بيت النبيابن مسعود وأمه إلا من أهل 
وابن -صلى الله عليه وسلم-لكثرة دخولهم وجلوسهم عند رسول الله-عليه الصلاة والسلام

صلى الله عليه -رسول الله إنحتى - عليه وسلمصلى الله-ا لرسول اللهمسعود كان ملازمً 
ماله إذن ابن  ،«أن ترفع الحجاب وتسمع سوادي حتى أنَّاك إذنك عليَّ »قال: -وسلم

  .أحد يستطيع أن يمنعه هذا هو إمام مدرسة التفسير بالعراق مسعود يدخل كيفما شاء ما
سن لْاو  ،وعامر الشعبي ،ومسروق ،علقمة :ومن أشهر مفسري هذه المدرسة

شهر ا هو أهذ بن مسعوداالتفسير عنهم فاعلم أنهم مدرسة  كفهؤلاء إذا جاء ،البصري
  .مدارس التفسير بالمأثور

 ظيم لهع مامإوهو  ككل  : جمع، بمعنىهذه المدارس أخذ التفسير عنوهناك من 
الثلاثة  لمدارسا يه، السدي له تفسير جمع فالسدي إسماعيلتفسير من أعجب التفاسير وهو 

ك مال بيأن طريق يروي به عن ابن عباس م الإسنادوخلط هذا بذاك وهذا واحد  إسنادفي 
ناس ن أُ يروي عو  ،ويروي عن ابن مسعود من طريق مرة الهمداني ،وأبي صالح عن ابن عباس

  .من الصحابة
ب ذا كذاهغير السدي الص ،تاج أن نفرقنَهذا السدي الكبير وليس السدي الصغير 

الكبير سدي ا الأمَّ  ،ةكرام  لا يؤخذ بتفسيره ولاروان، فالسدي الصغير كذاب محمد بن ممتهم 
 ؟!هذا عمن يتبين فلم في بعضها في التفسير الأسانيدمفسر لكن عيب عليه أنه أدخل  فإمام  

ابن  رة عنمصالح عن ابن عباس أم عن أبي مالك عن ابن عباس ولا عن أبي هذا عن 
 مسعود ولا ماذا؟ 

 تفسير عن جماعة غير هؤلاء. ال نقلأيضًا 
دارس لها إمام وتلاميذ ولكن نقل التفسير عن جماعة آخرين أيضًا غير الذين المهذه 

وليس  سير التفشيء من نه نقل ع-رضي الله عنه-تقدموا فمن الصحابة عمر بن الخطاب
صحابة ، ومن الا عن عائشةوأيضً -عنهم أجمعين تعالى رضي الله-كثيراً، وكذلك ابنه عبد الله

وعروة  ،وعن القاسم بن محمد ،ومن التابعين عن عروة بن الزبير ،عبد الله بن الزبير أيضًا عن
وعن أبي مالك وعن بعض من أسلم من أهل الكتاب ككعب  ،أكثر واحد نقل عنه في هذا



 

 

معينة لها  رسةيعتبر لهم مد وعن وهب بن منبه هؤلاء كلهم روي عنهم ولكن لا ،الأحبار
 ا.تلاميذ وإنما نقل عنهم التفسير مأثورً سمات ولها 

 :ا وهماليهمإ شرناأنجملها في القسمين اللذين  :وأما مدارس التفسير بالرأي فهي
يها لمذموم دخل فالرأي با التفسير ، ومدرسةوالتفسير بالرأي المذموم ،التفسير بالرأي المحمود

-يعتقدون أن اللهو لوجود دة ابوح :ولونالْلولية الذين يق :تزندقة مثلوالمكبيرة المبتدعة طائفة  
ها الذي تولى كبر و  ،موملمذيحل في مخلوقاته وهذه أقبح مدارس التفسير بالرأي ا-سبحانه وتعالى

ب خاص له كتاو كية وله الفتوحات الم الْكمابن عربي الطائي الاتحادي الصوفي له نصوص 
  في التفسير وليس كتابًا واحدًا. له عدة كتب، بالتفسير
د قو -عز وجل-كتاب الله  فيهاحرفوا  :كذلك الشيعة لهم كتب كثيرة في التفسيرو 
 الظاهر تمامً اا عن يصرفونهكما تعلمون يأتون إلى الآية فو من تفاسيرهم وأقوالهم بعضًا درسنا 

علي  :﴾ قالواينَ آمَنُوالَّذي  اإيلاَّ ﴿ :فإذا جاء وأعداء علي   ويعتقدون أن القرآن كله نزل في علي  
قية ر وعائشة وبكر وعمبا أبو هذ: قالوا، ﴾وَالَّذيينَ كَفَرُوا﴿، وإذا جاء: شيعة وآل بيتهوال

لجيْبْتي وَالطَّاغُوتي ﴿ ،الصحابة نُونَ باي قال:  ،أبو بكر وعمر :قالوا [،51]النساء: ﴾يُـؤْمي
  .وهكذا كل آية ،ةعائش :قالوا  [،67: البقرة]﴾  بَـقَرَة   ذْبََُواتَ  نْ أَ  مُركُُمْ يََْ  للَََّ ا إينَّ  ﴿

 هيمْ أأَنَذَرْتَهمُْ اء  عَلَيْ وا سَوَ ذيينَ كَفَرُ إينَّ الَّ ﴿ :-عز وجل-الله في قول يأتيوهذا ابن عربي 
يْهيمْ ﴿سَوَاء  عَلَ وا محبتهم في ستر  :أيا﴾ فَرُو كَ ينَ  إينَّ الَّذي ﴿ :﴾ يقولأَمْ لََْ تنُذيرْهُمْ لَا يُـؤْمينُونَ 

وجعل القرآن  ،هم محبةوكل إيمانم م كلهك لأنهيحتاج إنذار  لا يعني: تنُذيرْهُمْ﴾ أأَنَذَرْتَهمُْ أَمْ لََْ 
 مافيه كفر .

 فيوارج  الخسيرالهم تفسير وللأسف طبع تفسير من تفاسيرهم وتففوأما الخوارج 
  .... جد ا وليس لها وجود حقيقيقليلة الْقيقة 

ديث في الْ تهمقبل روايا هم يتحرجون من الكذب؛ لأجل هذا أهل العلم...نعم ...
فالخارجي  دون،لأنهم يشد، لماذا؟ أيضالأنهم يتحرجون من الكذب أكثر من أهل السنة 

 كفر، فهم يتحرجون من الكذب. ت كبيرةال عنده أن



 

 

-عز وجل-ن اللهأ،  وعد من اللهلالزيغ في الآيات التي تتعلق با ولكن الإشكال فيهم
تقاد التي ل الاعسائلآيات ويصرفونها،  وكذلك بعض ميغفر الذنوب وكذا، هم يحرفون هذه ا

 فمن أراد أن لخوارجام هور تتعلق بالميزان وبالصراط وبالبعث والأشياء هذه، طبعًا عندهم قص
 ا كتابوهذ "ريلهود بن محكم الهواالقرآن تفسير كتاب طبع وهو "من   كمنَذر  يطلع

لكتاب اش وهذا طفيا حديثا اسمه لرجلالآن، وهناك كتاب المطبوع التفسير الوحيد للخوارج 
السلف   وه منيعتبر  كم المشكلة أنه، وهود بن محهو متداول  ما مطبوع ولكن ضًاموجود أي

ه  في سرق هكتابدمين و تقثاراً، ويذكر أحاديث، ويهتم بهذا وهو من المكتاب سلفي لأنه يذكر آ
التي على  عتقادالا مسائل المغربي، هو سرق كتابه ونقله وحرَّف فيه،بن سلام  يحيى كتاب

 منهج أهل السُنة والجماعة وحرفها على منهج الخوارج.
بهم كثر كتأء ما هؤلافالمدارس الخطيرة من مدارس الرأي مدرستهم و  :أما المعتزلة

ا ومنه جماعة د عليهر الاعتزال وقد  إماموهو  "بالكشاف"وأشهرها كتاب الزمخشري المسمى 
كشاف العليها و  له وردَّ تزا الكشاف وذكر مسائل كثيرة من مسائل اعالذي تتبعه في ابن المنيرِ  

 .. لاعتقاداباب  الكتب في زيغأمن  والتي يأخذ منها الناس التفسير وهأشهر الكتب من 
 استخدم اللغة في نصرة مذهبه.... في اللغة ف.. نعم ...

للأسف ه بخرجت  اأنه لها تفاسير وهي كثيرة المهموهناك فرق أخرى ضالة في الاعتقاد 
 ،بهشر مذهين عن مقاييس اللغة من الأساس يعني بعضهم أصبح يحرف في اللغة من أجل

نه الأخير أ في نه قالأة ا لدرجوكتب فيه شعرً  قيامةً في كتابه، وأبو حيان قام على الزمخشري
على  لغةالفي  سائلمورد عليه  مرافقًا،لم يتب عما قال في كتابه لسوف يرى للكافرين إن 

يان أيضًا حن أبو لك الرغم من أن الزمخشري أعلم من أبي حيان وأتقن منه في مسائل اللغة
  .عبث بها لأجل نصرة مذهبه ؛استنكر عليه مسائل في اللغة

ل فبعضهم السلف الصالح بل عن العق فسيروقد خرجوا عن مقاييس اللغة فضلا عن ت
﴿قُلْ مَنْ : قوله تعالى يأتي عند همسير افي تف الإسماعيليةبعض الشيعة  ،خرج عن العقل جملة 

﴾  هذا الجاهل: فيقول  [،32]الأنعام: حَرَّمَ زيينَةَ اللََّي الَّتِي أَخْرَجَ ليعيبَاديهي وَالطَّييّبَاتي مينَ الريّزْقي
فيؤدبها وهي جميلة  تربيتها يتعب في ةيكون عنده ابنهذا الجاهل   _ يقصد طبعا السني _



 

 

 أعطاهافذهب  نضارتهاوأصبحت امرأة متكاملة الخلقة في أوج البلوغ سن  فإذا وصلت إلى
 يريد يتزوج ابنته .. ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زيينَةَ اللََّي﴾ :لغيره ويحتج بقوله

فسير بالرأي  التفيها هذه المدارس التي ذكرنا :وأما مدرسة التفسير بالرأي المحمود
تفسير  مدارس ضًاأي هناك ،ومدرسة الخوارج ،ةومدرسة الشيع ،مدرسة الاعتزال :المذموم

م ومنه ،مدرسة ية هذهللغو انواحي لبا اهتم كثيرا بعضهابالرأي المحمود لكن غير واضحة المعالم 
وهذه  الأعجازو ان ومنهم من اهتم بقضايا البي ،هتم بالنواحي الفقهية وهذه مدرسةامن 

وقع   نهأ قصود، الملسور وهذه مدرسةومناسبات ا الآيات بمناسباتومنهم من اهتم  ،مدرسة
معرفة رط ش سيمالاها ذكرنا التيعدم الالتزام بالشروط  أساسها ؛كثير من أصحابها في مزالق

سيوطي القله يما نفالطبري  فهذا مفقود للأسف وقد عبر عنه أبو طالب بالمأثورالتفسير 
ده على اعتما يكون أن _ المفسر الذي يفسر بالرأي المحمود_ يعني ويجب أن يكون  :بقوله

 .عن أصحابه وعمن عاصرهم و -لى الله عليه وسلمص-النقل عن النبي
ميع لما  الجاللهووفق  في جلسة أخرى الله تعالى شاءن إوهذه المزالق سوف نتكلم عنها 

 وأار لاستفسن اميحب ويرضى، ونكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، إذا كان لديكم شيء 
  :االأسئلة فتفضلو 

 : سائل يسأل عن تفسير سيد قطب؟ 1س
 سماه ماطب أول شيء سيد ق "في ظلال القرآن"بالنسبة لتفسير سيد قطب  :1ج

التفاسير  يعنية لمحدثا هي المدارسوهو ذكر ذلك بنفسه وهذه  ،في ظلال القرآنسماه ا تفسيرً 
لرأي بالتفسير في ا كبلا ش داخلوهو  ةصنفما هي م ، يعنيوالجيل السابق عاصرينلمالْديثة 

 بالرأي لتفسيره باوفي بعض المواضع كان يصنف في كتاب ،في مزالق التفسير بالرأي ووقع
 سائل،عض الم، يعني: زلت قدمه في بقضية وحدة الوجودمثل: المذموم في بعض أمور 

 له رد يجل لغو ر ع أنه مالشيخ محمود شاكر  ، وقبله تتبعهقد تتبعهالشيخ ربيع ... نعم 
 ، هعلي قديم

الواحد الإنسان ما يحتاج الأمر أن يتحيز  أن أفضل شيءوالله  احنا يعني عموما ..
ولكن الشيخ ربيع في الْقيقة تكلم في للشيخ سيد ولا لأي أحد ، للشيخ ربيع ولا  لأسماء لا



 

 

هذا من باب الغيرة على الدين؛ لانتشار الكتاب بين الناس، وكثير من الذين يستفيدون منه 
هذه المزالق، فإذا اعتذر الشخص عن سيد قطب لا يغني هذا عن بيان الإشكال  ما يعرفون

الذي هو موجود؛ لأن الذي يقرأ ما هو عالم، إذا كنا نقرأ مثلًا الظلال؛ لنستفيد لا لنرى هذا 
في باب العقيدة حوالي خمسين سنة بارز خطأ أو صواب، فكلام الشيخ فيه بصفته رجل 

هو ينتقد عن علم ومعرفة قوية في هذا الباب بغض النظر ف ا ينتقدتقريبا في القضايا هذه لم
قد لا يروق لكثير من الناس؛ لأنه كان شديد، وأنا سمعت الشيخ ربيع في فسلوب الأعن 

حتى على  الْقيقة بنفسي، يقول: أنا لا أكفر سيد قطب، وهذه المسألة لكثرة الكلام فيها
ن ما يحرص على إضاعة الوقت في هذا الأمر، لكن يعني الإنسا الشبكة كثر الكلام فيها ،

د، وأن هذه كلها الْق، إذا جاءنا واحد وقال: والله هذا يدل على أن الكون كله واح يهمه
 ذا الكلام كلام باطل وليس صحيحًا .ل، فلان أو فلان، فنقول هئقاالن صور بغض النظر ع

 س :
  ...هو رجل و لعلماء فيه، قوال الأشريط في السوق في طارق السويدان والله  

ن مي حال اص بأ: أنا لا أحب الكلام في الأشخ لي نهجالكن أريد أن أعطيكم م
ربعة من ة أو ألاثثالأحوال بمعنى: يمكن أن أتكلم اليوم في طارق السويدان يكون هناك 

ت تكلمعه فإذا لتقي مأرة مالإخوة الْاضرين يحبون الرجل ويعرفونه أكثر مني، فأنا اليوم أول 
اطئ خمل الرجل الشخص الذي جلس ويحبه سيغضب وسيأخذ كلامي على مح نقد ذاكفي 

له ن مشاكعلمو ي، كذلك إذا أثنيت على الرجل والْضور ه وأنا ما قصدت ذلك ولا أريد
ن أنا لا لسويداارق اهذه المشاكل، فنحن أسلوبنا وطريقنا الْق، ط هأني أوافقبي فيظنون 

 هل لتي ذكرهااسائل الم مسألة من تعال قل ليسمه في تاريخ حياتي لكن أعرفه، كأني لم أسمع ا
 ؟ هذه أكلمك فيها علمي ا.  صحيحة أم غير صحيحة

يعني ليس طعنًا فيه لكن الذي قرأته وسمعته نقلًا من باب الكلام وأما طارق السويدان 
الشيعة وبين  عنه وعمن ردَّ عليه، أن الرجل عنده مشاكل خطيرة في الاعتقاد يخلط بين

الإنسان يتبسط مع الشيعة أن الصحابة وهؤلاء أسوة فالمسألة خطيرة، السنة، ولا يعرف منزلة 



 

 

هذا أسلوب ومن باب كذا ... حتى يقربهم ليفتح الباب لسب الصحابة، ومن باب التيسير 
ا أجازه، ولا شهادةً علمية. و لا نرضاه، 

ً
 الخلاصة أن الرجل لا نعرف له عالم

فيد م افالكثير منه ودهم إن شاء الله أننا نقول: على نياتهم،جهثال هؤلاء فمثل أم
 بسبب عدم التخصص ... لكن يخشى من المزالق التي يقع فيها

  قصةفيقط ف يسهذا الأسلوب يسمونه الأسلوب القصصي، وهذا أسلوب غير دقيق ل
لي كتاب في  ، في السيرة يالْسين، أنا سمعت له بعض الأشرطة في السيرة وأنا تخصص

فسرها لوقت يافس صحيح السيرة إذا كان بعضكم يعلم، فالرجل يذكر روايات ساقطة وفي ن
  .صص بالتخ رفتههذا يتبين معا... اهمهدقق في الرواية ولا هو فمتفسير خاطئ، لا هو 

 س :
لإعداد؛ تحت ا الثالثو ومطبوع في مجلدين الذهبية صحيح السيرة النبوية اسمه: السيرة 

 أنا منقطع.  ... نه له فترة طويلةلأ
 س :

رجة إلى د بها رت لها عدة طرق في صحيح السيرة تنتهضأما قصة العنكبوت فقد ذك
 ية ضعيفة، االْسن وأما قصة الْمامتين فلا ليست بصحيحة، لها رو 

 س:
 طلع البدر علينا رواية ضعيفة لا تصح مطلقًا، 

 لا تصح، ..قصة تبوك لا 
كون في تكن أن  يملايعني لو كانت  ه ابن القيم على سبيل التنزلد ذكر هذا الكلام ق

صلًا غير لقصة أك، فاعلى طريق تبو هي لهجرة! هذه ثنيات الوداع ما هي على طريق الهجرة ا
 ا، د  صحيحة، من ناحية المعنى ومن ناحية السند هي منقطعة انقطاع شديد ج

 س :
ه إشكال، ولكن قصة ابن مسعود هذا على خلقتهم فهذا في رؤيةالرؤية الجن بمعنى 

الذي ذكر هذا الكلام فانظر هذا من الخلط الذي أكلمكم عنه، ما هو ناحية رؤية الجن 



 

 

فهناك حديث عن  وعدم رؤية الجن لكنه كما يقول بعض الناس: أدخل شعبان في رمضان،
فقال: أين كان ربنا؟ -صلى الله عليه وسلم-العقيلي، سأل الرسول رجل يسمى أبو رزين

 ، هذا الْديث ضعيف. «كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء»
صلى -ع النبيو رج فهو ما يحسن العلم، فالذي ذكره الآن في موضوع الجن، أول شيء:

ا له اء سفهاء الطائف طائف وإيذمن ال-الله عليه وسلم لام ن قضية إسعهذا متأخر جد 
  ذاك،في افهو أدخل هذ . بعد أيام من نزول الوحي الجن، فالجن أسلموا في أول البعثة يعني:

لم لى الله عليه وسص-نبيثاني شيء: ما هو في الْادثة هذه إطلاقاً ولا فيها جن ولا شيء، ال
 يق آخرر سن بطه محلما نزل تحت الشجرة وجاء الْديث الذي فيه وبعض الناس يضعفونه لكن

، ...«الناس على ة حيلتِ وهوانياللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقل»قال هو فيه: 
 هذا إن شاء الله حديث حسن، لكن بعض أهل العلم ضعفه.

في قصة الطائف وأصلًا كان أصلها بعدما مات أبو طالب خرج  فهذا الذي حصل
يطلب النصرة وهذا الكلام كان بعد الإسراء والمعراج وبعد السنة -صلى الله عليه وسلم-النبي

كانوا أسلموا من زمان فهذا طبعًا من الخلط الذي ذكرنا، أما قصة   التاسعة من الهجرة، الجن
بعد إسلامهم أصلًا بفترة وفد أتى للإسلام؛ ليتعلم -صلى الله عليه وسلم-للنبي االجن فقد أتو 

الدين فهذه قصة أخرى، قصة حضور ابن مسعود ليلة الجن فهي كانت ليلتين، ليلة ما 
-صلى الله عليه وسلم-الصحابة وظنوا أن النبي حضرها ابن مسعود وما حضرها أحد من

: آتاني داعي الجن فقالعنه في شعاب مكة إلى أن وجدوه  اغتيل فيها، وخرجوا يبحثون
طلبوا كذا وكذا الذي هو الطعام، والمرة الثانية التي حضرها ابن مسعود فهذه كانت ليلة قال 

صلى الله عليه -الله، فأخذه النبيمن يحضر معي ليلة الجن؟ قال ابن مسعود: أنا يا رسول 
وانطلق -صلى الله عليه وسلم-والْديث في الترمذي وهو حديث حسن، أخذه النبي-وسلم

-جتماع وخطَّ له خط ا وأمره ألا يفارق هذا الخط وإلا أُصيب، فيقول: جاء النبيالاكان لمبه 
من  جنسالطوال،  .، يقول: رأيت رجالًا أشباه الزطوجلس وأتى..-صلى الله عليه وسلم

شيء ساترهم قليل، وكأنهم  يعني كأنه ليس على سوءاتهم شيء، فقطالسودان طوال، ويقول: 
واجتمعوا عليه -صلى الله عليه وسلم-النبي اخيالات، فمروا بجواري فرعبت رعبًا شديدًا، فأتو 

بعضًا  حتى كادوا يكونون عليه لبدًا، كما ذكر، يعني أصبحوا ماذا؟ يتكوموا ويركب بعضهم



 

 

، فهو وهو في وسطهم، يتلو عليهم القرآن ويعلمهم-صلى الله عليه وسلم-النبي واحتى يسمع
صلى الله عليه -تشبيه، ورجعوا كما كانوا، ورجع النبيالذا رأى خيالات ابن مسعود شبهها به

وصلوا -صلى الله عليه وسلم-وكذا، ورجع إليهم النبي متعب من كثرة ما أرهقوه وركبوه-لموس
صلى الله -لصبح في ذلك اليوم هو وابن مسعود في ذلك المكان، بعد أن نام وارتاح الرسولا

 من التعب.-عليه وسلم
قصة،  طائفهذه قصة أخرى فقصة إسلامهم قصة، وقصة ابن مسعود قصة، وقصة ال

 ....فأدخل الكلام في بعضه 
 س:

زي له ابن جالكلبي اسمه محمد بن السائب وإن كنت تقصد بالكلبي ابن جزي ف 
 تفسير جيد لا بأس به مختصر

 س :
وهذا التفسير  الجواهر فيها رجل له تفسير  برزهذا من مدارس التفسير بالرأي المذموم 

أرسل التفسير للملك عبد العزيز اسمه طنطاوي جوهري عبد العزيز والرجل  في أيام الملككان 
والكتاب أنا اطلعت عليه  تماما ،منعه  ،سماعًا فمنع دخول الكتاب المملكةه سيلقى نيظن أ

تركيب الكيمياء ودرجات  : تكلم فينيم يع الآن، هذا الكتاالممنوعات لا يسمح به إلى في
في كتاب  ، وعبثشيء لا يمت للتفسير بصلة الماء والْرارة ونسبة الفسفور ونسبة المنجنيز، 

عني فائدة لبعض الأشياء لكن إذا كان من باب فقط ي. فالإغراق فيه ... ا عجيبًا الله عبث
النظريات العلمية الْقائق العلمية، فلا  ، والتي توافق الْقائق العلمية لاالواضحة المتفق عليها

 باب الإعجاز والإعجاز بأس يعني الإشارة إلى هذا لكن لا تدخل في باب التفسير تدخل في
 هذا قسم من أقسام من علوم القرآن فالإعجاز العلمي هذا ماله علاقة بالتفسيرقسم آخر 

علوم القرآن، الإعجاز العلمي ما يفسر، الإعجاز العلمي يثبت صحة كون هذا القرآن من 
الأمواج الداخلية مثلًا، كما في  رفأن يع-صلى الله عليه وسلم-عند الله، لأنه من أين للنبي

ۚ   أَوْ كَظلُُمَاتٍ فيي بََْرٍ لجُّيّيٍّ يَـغْشَاهُ مَوْج  ميّن﴿قوله تعالى:  فَـوْقيهي مَوْج  ميّن فَـوْقيهي سَحَاب 
 ﴾بَـلَى قاَديريينَ عَلَى أَنْ نُسَويّيَ بَـنَانهَُ ﴿[، و 40]النور:﴾ ظلُُمَات  بَـعْضُهَا فَـوْقَ بَـعْضٍ 



 

 

التي تستخدم  فوائدوال ومثل هذه الأشياء هذه من باب الملح جاء[، مثل هذا إذا 4]القيامة:
 تفسير كتاب الله هي في التفسير ما في الدعوة ولكن 

 نقطة هامة :
في   واضح مثلًا ا معنىلهية الآن أقول: هذه النقطة من التفسير بالرأي المذموم أنه يأتي بآ

 يََْكُمُ لَا طْرَافيهَا ۚ وَاللََُّ أَ صُهَا مينْ ننَقُ  رَوْا أَناَّ نََْتيي الْأَرْضَ أَوَلََْ ي ـَ﴿: -سبحانه وتعالى-قوله
كُْميهي ۚ وَ  ، هذه الآية تتكلم عن انتشار الإسلام  [41]الرعد: ﴾هُوَ سَرييعُ الحيْسَابي مُعَقيّبَ لحي

وأن -عز وجل-دءوا يدخلون في دين اللهيعني الناس ب-ه وسلمصلى الله علي-في عهد النبي
صان الكفر ا؟ بنقاذالإسلام بدأ ينتشر وبالتالي رقعة الكفر تقل فنقصان الأرض متعلق بم

حقة والآية يات لاوآ لناس في دين الله، والآية لها آيات سابقةوظهور المسلمين، ودخول ا
ي العلم عجازقضايا الإفي مكية ونزلت تخاطب الصحابة، يأتي واحد من باب الإغراق 

 ابسة، كل يوملى اليعطي يقول: أثبت العلم الْديث أن اليابسة تنقص وأن المساحة المائية تغ
لآن مالها االآية فاها، الكفار إذا كان هذا معنفي كذا، هذه الآية الآن نزلت خاصة   بمقدار

﴾ افيهَانقُصُهَا مينْ أَطْرَ نَ الْأَرْضَ  تيي  نََْ أَوَلََْ يَـرَوْا أَناَّ ﴿معنى لا يمكن الله يخاطب الكافرين يقول: 
-سلمو  هصلى الله علي-والرسولوما فائدة نقصان الأرض وزيادة الماء فيما يتعلق في مكة 

 خول الإسلام؟ فهذا من التفسير بالرأي المذموم. الناس إلى د يدعو
 س:

 لكتاب واللبن والله ما مر علي  الْديث أين هو؟ با
 يعني أنه ضعيف، ا، ....لا 

 لْديث أين هو؟ 
صحة لجزم بقصد اأصحيح يأتينا بمكانه وتخريجه، بالكمبيوتر سهل، يعني الذي قال 

ة ث غريبدييقول: أحا تياديث اليعني: بالذات الأح من صححه هل تذكرهذا الْديث،
بد من حذر رك، ولاستدوليست بكتب العلم المشتهرة مثل: الكتب الستة المسند الطبراني الم

ى لذي رو ااب شديد في التصحيح قد يكون الإسناد ظاهره الصحة وقد يكون صاحب الكت
 الكتاب 



 

 

ثت بحيجه قد مر علي حديث قبل حوالي ثلاث أسابيع أحد الطلبة قد طلب تخر 
ه قال ظر فيمن نوالإسناد الذي يروي به ظاهره الصحة ابن بطة وجدت الْديث رواه 

ذ ص يأخمضعف صاحب الكتاب قد يأتي شخ ابن بطةمباشرة وهو في الْقيقة صحيح 
روى  م الذيماالأحاديث من الكتاب ويبحث في السند والسند صحيح والراوي أصلًا الإ

 الْديث هو نفسه ضعيف، 
 س: 

دة تشم ل الور : مثأهل العلمكما يقول   هؤلاء يء عبد الرزاق نوفل والجماعةنفس الش
 . وهلكتفركتها ذهبت رائحتها رك، إذا أخذت وردة تشمها لكن إذا ولا تف

 س :
 ...دعي النبوة ي نطالع الآمخرف هناك واحد الإعجاز العددي  

 س:
سير ن التفمصبح أ إذا أغرق فيهيهتم بقضايا الإعجاز العلمي بالقرآن و الزنداني 

ومًا عمن الزنداني لككذا  و ، أما من باب الدلالة على قدرة اللهالمذموم، إذا أدخله في التفسير 
ليس من أهل لدين و  ااتجاهه فيه مشاكل، يعني ينبغي للإنسان ينتبه كما ذكرت من يتكلم في

 له كلام كثير-اللهرحمه -يعني، والشيخ مقبل ثقيلةالعلم تأكد إنه لابد أن يكون عنده زلات 
ذا كان ، إ خص الشيعنيمانبغى ونَن كما ذكرنا نمسك الكلمة بكلمتها  في الشيخ الزنداني

ودخول  برلمانايا القضمشاكل في  فمن كلامه . ولهيحتاج إلى استفسار فيه شيء معين يعني 
 . حمه اللهر - الشيخ مقبلكثيرا   استنكرهاالمرأة البرلمان وأشياء مثل هذا هذه 

 
    
 
 

 



 

 

 الدرس الثاني
 بسم الله الرحمن الرحيم

تَ غحفِ  تَعِينُهُ وَنَسح د لِله، نََحمَدُهُ وَنَسح مَح أنفسنا ومن سيئات  رورشعوذ بالله من نو  ، رهُُ إنَّ الْح
لا  وحده الله إلاه لإ لا أنالله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد  هأعمالنا من يهد

  ...أمَّا بعد، بده ورسولهع اله وأشهد أن محمد شريك
وشر -لمه وسصلى الله علي-فإن أصدق الْديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد

  ،ارالأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الن
ر فسير بالمأثو ية الت أهمبيتعلق  ثالثبها البارحة والمطلب ال بدأنانستكمل المطالب التي 

 منل ن القسم الأو تحدث عن الىهذه الليلة المباركة إن شاء الله تعوفي ، تفسير بالرأيوبمزالق ال
  .هذا المطلب وهو أهمية التفسير بالمأثور

نه وتعالى  سبحام اللهلأنه تفسير لكلا ؛الأهمية بمكانمن أن التفسير بالمأثور  لا شك
تي صل ويأس والأالأساوهذا هو  -صلى الله عليه وسلم-وبكلام رسوله-جل وعلا-بكلامه

و التفسير شك أن هذا ه لاو -ل وعلاج-تفسير الصحابة والتابعين لكتاب اللهوفرعا ا له تبعً 
لقرآن كرنا اا ذ كم  هلأن ؛آخر يختلف عن هذا التفسير يمكن أن يصح تفسير   الصحيح ولا

 عليه الله ن أنزل مميمكن أن يكون هناك أحد أعلم بتفسير كتاب الله يفسر بعضه البعض ولا
نهم زل بلساون في الأصل نزل القرآن ليخاطبهم همأو من تلامذته الذين  ،هذا الكتاب

 . والعربية سليقتهم التي تربوا عليها ونشأوا في أحضانها
 القرآن ى تفسيرر علبالنسبة لتفسير القرآن بالقرآن لا أعلم من سلف الأمة من اقتص

ة نة هي المبينن السُ لأ ؛آن على تفسير القرآن لهيمكن أن يقتصر في تفسير القر  بالقرآن، ولا
قتصار على فالا ،بين القرآن أتم بيان قدما سيأتي ك-لى الله عليه وسلمص-ا والنبيأساسً 

-ه تعالىسبحان-اللهالقرآن فقط في تفسير القرآن لن يكفي ولن يعطي الفهم التام لكتاب 
يعطينا  أن ، ولكنلآخرل في البعض افي بعض المواضع، ويفصل ما أجم جملأ وإنما قد يبين ما

 يمكن أن يكون.  ا للقرآن فهذا لا شافيً  وبياناً ا متكاملًا تفسيرً 



 

 

صنف  لعلم ممنهل امن أقتصر الم يوجد من  ؛لعل هذا هو السببلأجل هذا و و    
بير الشيخ ح التعصذا إبالتفسير بالمأثور على تفسير القرآن بالقرآن، ولكن من المعاصرين 

أضواء " وسماه رآنالأمين صنف كتابه في تفسير القرآن بالق محمد -رحمه الله-يالشنقيط
تفسير  شيخ علىال تصرذا وحقيقة الأمر لم يقبهوهذا الكتاب فيما أعلم لم يسبق  "البيان

ونَو  لْديثباستدلال اإلى و  لغوية قضايا في إلى الدخولأيضًا اضطر إنما القرآن بالقرآن و 
لقرآن اود في موج من الآيات لم يتعرض لتفسيرها لأن تفسيرها غير اكما ترك كثير   ،ذلك

كرت ذ كما ت  ض الآياعلى بعفيه أنه اقتصر  إلامع جودة كتابه أنه  قد ذكرت هناالكريم، و 
اب الله اني كتمع يتضح لطالب العلم عدم كفاية هذا المنهج في توضيح أنه دون بعض كما

َ  ا إيليَْكَ وَأنَزَلْنَ  ﴿ :-بحانه وتعالىس-المس قكما ذكرنا الآية التي تعرضنا لها بالأو   الذيكّْرَ ليتُـبَينيّ
لينا، إنزل أُ  ال الذكر حتى يتبين لنا مالابد من اكتمف[، 44]النحل: ﴾ ليلنَّاسي مَا نزُيّلَ إيليَْهيمْ 

 السنة.كتاب و ل الإنما الذكر يشمو والقرآن ليس هو فقط الذي أنزل وليس هو فقط الذكر 
هل العلم، أبعض  وبين أن ننتبه لها وقد حصل نزاع فيها بيني أحبة جدًّا نقطة هام

صلى الله -اللهآن يقولون: إن رسول لم يفسر القر -ه وسلمصلى الله علي-مسألة أن النبي :وهي
ي الله رض-ائشةعن في ذلك رواية عن ذكرو  من القرآن، ويقليلًا  لم يفسر إلا-عليه وسلم

فسر ه نأفواقع الأمر -ه وسلمصلى الله علي-صحيحة وأما النبيغير وهي رواية باطلة -عنها
 فسرقولنا:  لى معنىع زيا لم يفسره، ولكن لابد من الترك، ولم يترك منه شيئً القرآن كاملًا 
 .القرآن كاملًا 

التفسير  :ذا قلناإلى موضوعات، فإ: مفردات و القرآن من حيث التفسير ينقسم إلى
لمراد هذا هو ا، كاملًا -صلى الله عليه وسلم-ذا لم يفسره النبيفردات القرآن فهلمبمعنى شرح 

 تأتي عند آية فتجد فيها كلمة فتقول: ما-صلى الله عليه وسلم-المأثور عن النبيبقلة التفسير 
من  د قليلًا تج ، تجد معنى هذه الكلمة فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا

تجد  .ا نهر  :أي (ريا)ستجد كلمة ،  مفرداتهابمعنى -ليه وسلمصلى الله ع-الآيات فسرها النبي
هتم بهذا بعض أهل العلم ومن المحدثين أحد المشايخ الفضلاء من اوقد  بعض الكلمات
صلى الله -الماجستير والدكتوراه في تفسير النبي رسالته في ،عواد بلال العوفي /مشايخنا الشيخ

في  -رحمه الله-وتجد من ذلك الْاكم في مستدركه ،واهتم بجمع هذه المفردات-عليه وسلم



 

 

 ،عدة روايات في تفسير المفردات-صلى الله عليه وسلم-كتاب تفسير القرآن يذكر عن النبي
لم يفسر إلا القليل -صلى الله عليه وسلم-إن رسول الله :ا من أهل العلم يقولفإذا سمعنا أحدً 

أما تفسير القرآن ، ك على تفسير المفرداتذلفي ، فإنما قصدهم بذلك ويخرج قولهم من القرآن
أيما تفسير ووضحه أيما -صلى الله عليه وسلم-الموضوعي فهذا قد فسره النبي بمعنى التفسير

  .توضيح
 د باللهالاعتقا العقيدة؛عن ماذا؟ آيات القرآن كثير منها يتحدث عن : نأتي هنا 

ذت هذه ماذا أخ لإيمانايا القدر، وقضا اليوم الآخر،و  ،والكتب المنزلة ،والأنبياء ،والملائكة
تاج يح توضيحه ومن بيانه؛ هل هذا ومن شرحه ومن-ه وسلمصلى الله علي-من حديث النبي

  فيا كاملًا تفسيرً  ن مفسرةالتي تكلم عنها القرآكلها ؟ أمور العقيدة   إلى معنى كلمةأن نأتي 
  .افي تطبيقه لما ورد فيهو -لى الله عليه وسلمص-أحاديث النبي

-د فسرها النبيقكلها   هذه نأتي لقضايا العبادات الآيات المتعلقة بالصلاة بالزكاة والْج
كون قد ي يف لافك ،تطبيق عملي في مواضع عدةب أحاديث كثيرة، و في-صلى الله عليه وسلم

لأحكام جميع اة ففسرها؟ نأتي لأمور المعاملات الطلاق البيع النكاح الأحكام الشرعي
صلى -رها النبيقد فس لهاكذلك التي وردت في القرآن الكريم ك  ،علقة بالمعاملاتالشرعية المت

  .حاديث كثيرةأفي -الله عليه وسلم
ظيم. بل  عآن: هذا خطأ لم يفسر القر -ه وسلمصلى الله علي-النبي إن :ا إذا قلنافإذ  
 نا هذاليشرح ل-عز وجل-الله رسلهأ ،ن يفسر لنا القرآنأ-لى الله عليه وسلمص-كان دوره

قرآنا -سلمو  هصلى الله علي-الكتاب ويطبقه لنا عمليا ليكون أسوة لنا، ولأجل هذا كان النبي
كيف ف ،«نكان خلقه القرآ»قالت: -رضي الله عنها-يمشي على الأرض، وعن عائشة

سير تف نو ك أن يبيق تفسير وليس شرط التفسيرالتطلأن نه لم يفسره؟ هذا خطأ. إ :يقال
  .نواعفسير ألتفسير، فالتل خاطئ. هذا فهم الى كذا معناه كذا فردات. قال تعالم

عن طريق الأحاديث قد فسر كل ما أتى في القرآن -صلى الله عليه وسلم-النبيفإذًا 
وكذلك الآيات المتعلقة بالغزوات، وتفسيرها كله تطبيق، وكلها  ،القولية والأحاديث الفعلية



 

 

صلى الله عليه وسلم يرة النبوية، وكذلك علاقته الآيات التي تتعلق بالغزوات والس تفسير
  .صلى الله عليه وسلم أثر عنه بالمشركين وبأهل كتاب ليس لها أي تفسير إلا ما

نزلت  ا التيفسر الآيات أيضً يأسباب النزول ، كذلك الآيات التي نزلت مسببة 
القرآن قد  ه فجليعلا، و ا صحيحً لأجلها التي لابد منها حتى نستطيع أن نفهم الآيات فهمً 

يجب أن  ة رحمه الله:ا، وقد قال ابن تيميا وعمليً ا قوليً تفسيرً -لى الله عليه وسلمص-فسره النبي
هذه  ،لفاظهعاني القرآن كما بين لهم أمبين لأصحابه -ه وسلمصلى الله علي-يعلم أن النبي

أقوله و الآن ه بلف لي فيما أجزم س-الْمد لله-تكتب بماء الذهب وهذا الإسلامقولة شيخ 
قليل لا إلالم يفسر -ه وسلمصلى الله علي-لأن هذا الذي يتبنى القول أن النبي ؛وأحث عليه

م لنا أن يهد يريده أنيقول، وإما  يعي بدقة ما مَّا أن يكون لاإمن القرآن صاحب حالين 
 حتى يغرقنا في مزالق التفسير بالرأي.  ؛التفسير بالمأثور

يقصد   فإنهذكرنا الأول فإننا نَمله على ماالْال الذي يقول هذه الكلمة في 
لجانب اهو من فلجانب ايقول، وإن لم يكن من هذا  يعي ما أصر فإنه لاأبى و  نالمفردات، فإ

زالق ممة وتقع في لك الأ تهالآخر الذي يريد أن يفقدنا ويفقد الأمة قيمة التفسير بالمأثور حتى
 ا فيما بعد. وإن شاء الله سنتطرق له بالرأيالتفسير 

كرت ذ : الصحابة تفسير يةبأهم أما التفسير بما أثر عن الصحابة والتابعين فنبدأ أولا  
الذي شهد  لصحابياير لكم أن أبا عبد الله الْاكم النيسابوري في المستدرك يقول: إن تفس

زاده و أوضحه و ث، الوحي والتنزيل حديث مسند وفصل ذلك في كتابه في معرفة علوم الْدي
 كان في سبب النزول ونَو ذلك.إذا  نا بأن المراد في ذلك بيا

زول أنه سبب الن ه تارةاد ب: قولهم نزلت الآية في كذا؛ ير كذلك قال ابن تيمية رحمه لله
 ية كذا.ذه الآني بهعكما تقول ،  وإن لم يكن السبب  رة يراد به أن هذا داخل في الآيةوتا

 هذا سبب أنل تفصيل؛ كيف يعرف نلاحظ أن أهل العلم عندهم في سبب النزو  
تعقيبها بنزول الآية؟ يقولون: إذا قال الصحابي أو ذكر قصة معينة ثم قال: فنزلت آية كذا ل

هذا فسبب نزول الآية. كذلك إذا قال: نزلت الآية في كذا  بأن ذلكبالفاء فهذا تصريح 
 ،ية تشمل هذا المعنىية. لكن يحتمل أن يراد به أن الآالآنزول لسبب أنه أيضًا دلالة على 



 

 

ا من التعارض في ذكر أسباب النزول ننظر في فإذا وجدنا شيئً  ،وهذا حصل في كلام الصحابة
اللفظ الذي ذكره الصحابي؛ ويؤخذ اللفظ الصريح ويترك اللفظ المحتمل كما ذكر الآن شيخ 

ة في كذا هل نزلت في هذه الآي حباابن تيمية يقول: لقد تنازع العلماء في قول الص الإسلام
السبب الذي أنزلت لأجله؟ أو يجري مجرى التفسير منه الذي يذكر يجري مجرى المسند كما 

 ليس بمسند؟
هذا  علىد لمسانير اثكوأ ،يدخله في المسند فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا"قال: 

 ثل هذام دخلونإنه يا نزلت عقبه؛ فسببً  ذكرإذا  ما بخلاف، الاصطلاح كمسند أحمد وغيره
 ايعتبر حديثً  ،لمسنداء في يعني كما ذكرنا اللفظ الصريح بالاتفاق، يدخله العلما" في المسند 

سند يدخله في الم ماء منلعلا، وأما إذا كان بصيغة الاحتمال التي ذكرناها فمن اا مرفوعً مسندً 
يكون في  صل أنالأ يدخله في المسند، وكما ذكرنا ل البخاري رحمه الله؛ ومنهم من لامث

في  لصحابين االمسند، فإن حصل تعارض اعتبر ذلك من باب الفتوى وأن هذا اجتهاد م
 الْادثة ونَوها. لهذه شمول الآية 

ى ائييلَ عَلَ سْرَ  إي وَشَهيدَ شَاهيد  مينْ بَنيي كما يقولون مثلا في قوله تعالى: ﴿
ثْليهي  د عب سلامإية نزلت قبل لآهذه ا، عبد الله بن سلام فييقولون: نزلت  [10]الأحقاف:﴾مي

د الله بن عب سلامإهو  سبب النزولأن وليس المراد  في هذه الآيةالله بن سلام، ولكنه داخل 
  .سلام

 لاالتي  لغيبياتأو من ا ،ما كان من الصحابي في أسباب النزولأن شك  ولاأقول : 
ا مم ة، شيءنالج أمر غيبي يتكلم عن شيء في النار، شيء في، تقال من جهة الاستنباط 

، والثالثة الثاني رقمهذه الف، يحصل من علامات الساعة، شيء يحصل في المستقبل أمور غيبية
ني ثا ،لنزولسباب اأن يكون في أأول شيء يعني ، التي لا يمكن أن تتلقى من أهل الكتاب

 ث مرفوعثه حديحديففهذان الأمران إذا تكلم فيهما الصحابي  ،شيء أن يكون في الغيبيات
كن أن يكون لا يم باطولكن يشترط في أمر الغيبيات أنه لا يقال من جهة الاستن ،بلا جدال

هل ذ من أيؤخ يعني قد فهمه من جملة نصوص فقال به، أو يمكن أنمن جهة الاستنباط 
 الكتاب وقد عرف أنه يأخذ من أهل الكتاب. 



 

 

عله أخذه لقوله:  فيل : أن كثيرا من أهل العلم يتساهاونلاحظ هنا مسألة هامة جدًّ 
طيب ابن  باس،عخاصة لو جاء هذا الشيء من تفسير ابن و هذا الشيء من أهل الكتاب، و 

ن عخذون تأتم عباس في صحيح البخاري يستنكر على من يأخذ عن أهل الكتاب يقول: أن
وهو -تعالىو بحانه س الله-هؤلاء وهؤلاء كتابهم محرف، وتتركون كتابكم الذي أنزل عليكم من

فسير تتينا ا يأعندمابن عباس على الآخذين من أهل الكتاب ثم نأتي  فكيف يستنكر غض،
يدلل  هعناري لبخابالعكس هذا الأثر الذي رواه  ؟عنه ونقول لعله أخذه من أهل الكتاب
  .على أنه لا يقبل الأخذ عن أهل الكتاب

قبل ن ال مفإذا جاءنا شيء من أمور الغيبيات عن ابن عباس ولا يمكن أن يق
ى من يأخذ نعى علي لأنه ممن ؛لعله أخذه من أهل الكتاب :الاستنباط فلا نستطيع أن نقول

 ؛رفوعالمديث الْ بيلقهذين الجانبين، فهو من الصحابي من كلام   كانإذا   . من أهل الكتاب
شيء من ب من أين يأتون-ه وسلمصلى الله علي-المصدر الوحيد لهم في ذلك هو النبي لأن

-لنبيا عهد ه فيتون بشيء من أسباب النزول هذا شيء حاصل أمامهم يذكرونلغيب أو يأا
 ،علم لى الله بغيرعيتقولون  يأتيهم الوحي ولالا ا فهم ا غيبيً إذا كان أمرً و -صلى الله عليه وسلم

ن م إن لم تكن لغيبيةاور  فكيف يأتون بهذه الأمودينهم يمنعهم من أن يفتروا على الله كذباً 
 ين من قبيلكلامهم من هذين الجانب  لأجل هذا يعتبرف-لى الله عليه وسلمص-عند رسول الله

 الْديث المرفوع.  
ل مة أصو مقد وأما في غير ذلك فقد قال ابن كثير نقلا عن شيخه ابن تيمية في

نه لم تفسيره، ولك  فيه اللهبن كثير رحماا منها الْافظ ا كبيرً التفسير، وقد نقلها أو نقل جزءً 
في  لامالإسخ ن شي، وقد اعتذر البعض عنه في ذلك. لأالإسلاما من كلام شيخ يصرح بأنه

وهي في  لاسيماو ان ا فلعله لم يصرح باسمه في هذا المك ومضطهدً ذلك الوقت كان مسجوناً 
 يرد الناس عن الكتاب.  مقدمة تفسيره حتى لا

عوا اسمه أو ا وعليه دائرة فكثير من الناس إذا سمالشخص مضطهدً  إذا كانوتعلمون 
وفي ، يحصل عندهم شيء من الْذر والوجل، ولكن قد صرح باسمه في وسط التفسير قرؤوه

الجزء الأول في بداية تفسير البقرة وكناه وذكره بالثناء الْسن، ولأجل هذا لا يعتبر فعل ابن  
 . كثير من عدم الوفاء لشيخه في هذا الأمر



 

 

ق حسن طر أما ف: فإن قال قائل: " هذا كلام ابن تيمية وقد نقله عنه ابن كثير
مكان  جمل فيأ مافأن يفسر القرآن بالقرآن،  ذلك الطرق في صح: إن أالجوابالتفسير؟ ف

موضحة و لقرآن حة لقد فسر في موضع آخر، فإن أعياك ذلك؛ فعليك بالسنة فإنها شار إنه ف
 ا في ذلك إلى، رجعنسنة الفيتفسير في القرآن، ولا الوحينئذ إذا لم نجد قال :  ،لخإله....... 

م لهلما ا بها، و اختصو  تيال والأقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأح
 الأربعة لأئمةكاهم  ؤ برامل الصالح، لاسيما علماؤهم وكمن الفهم التام، والعلم الصحيح والع

كما ذكرنا   مسعود  بناللهعبد قال : و  دهمثم ذكر بع... الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين 
ة ثم ذكر رسة مكمد إماموهو إمام مدرسة العراق، ومنهم الْبر البحر عبد الله بن عباس، 

 ا كثيرة في هذا الباب. آثارً 
ل في جمأن فما يفسر القرآن بالقرآ أنلتفسير ا: أحسن طرق  قال الزركشي أيضا

إن خر، فآفي موضع  سطبقد إنه اختصر في مكان فمكان فقد فصل في موضع آخر وما 
 في وجدفإن لم ي ل:أن قا إلى..أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له.

من  أعطاهم الله ن ولمارائالسنة يرجع إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من الق
  .الفهم العجيب

 ن فلااللسا م أهلغة فهتفسير الصحابي فإن فسره من حيث اللفي : ينظر اوقال أيض  
  . شك في اعتماده

ر أذك، قولأأدري ماذا  لأن البعض ما؛ هذه دقة في القول ...  لتفصيلانظر ا
ع زلت قدمه واسال لمهعلى سبيل المثال على سلفيته وعلى سعة علمه وع-رحمه الله-الشوكاني

وسع من للغة أن ابأوتعلل  ؛عن بعض الصحابة ا من التفسيرستنكر شيئً افي هذا الباب فقد 
أو ثلاثة  ر قرناً عش اللغة هم أهلها، ويأتي من جاء بعد أربعة !ذلك. انظروا إلى العجب؟

 يأتي ويقول: اللغة أوسع من ذلك. عشر 
مدلول و  معنى ضيق يحصرون كلام الله في أهل اللغة، وهؤلاء أهل لسان، ولاهم فهؤلاء 

من أجل هذا رد على تفسير الصحابي  ،ضيق وهم يعلمون أن اللغة أوسع من هذا المعنى



 

 

ا بأن اللغة تفتح المجال عً تذر -سبحانه وتعالى-الذي هو أعلم منه باللغة، وأعلم منه بكتاب الله
 لتوسيع التفسير.

للسان م أهل افإن فسره من حيث اللغة فهقال : كلام عجيب كلام الزركشيهنا  و 
 رائن فلاب والقلأسباا شاهدوه من اعني إذا فسره بميهدوه اأو بما ش ،شك في اعتماده فلا

وإن  ،اكمع فذن الجتعارضت أقوال جماعة من الصحابة فإن أمك إن ا، وحينئذ  شك فيه أيضً 
-كة دعوة النبيه وببر ملأنه حبر الأ ذكرنا بالأمس لماذا يقدم ابن عباس ؛تعذر قدم ابن عباس
-سبحانه وتعالى-د للهرا المقد علمه الله التأويل الذي هو حقيقة المعنى-صلى الله عله وسلم

التأويل  علملذي اف طاقتهم البشرية بخلاببخلاف غيره من الصحابة لعلهم فسروه بجهدهم و 
  .سبحانه وتعالى وهو حقيقة المعنى المراد عند الله

في  تعارض يوجد أجزم أنه لا علق بتعارض تفسير الصحابة وأكاديتفكلام الزركشي 
لصحة اد من هناك تعارض فأول شيء تأك إن :ظرت وقلتالصحابة، بمعنى إذا نتفسير 

ولة، فإذا ير مقبة غ عن ابن عباس وحده ضعيفة وواهيفكثير من الروايات التي رويت مثلًا 
 ترادف،ب البامَّا أنه من إكل الذي روي عنه في ماروي عن ابن عباس وجدت أن  نظرت 

  .صحيحة  وإما أنه من باب رواية ضعيفة ورواية
 احد مناية و رواية ابن عباس تخالف رواية ابن مسعود تنظر تجد رو  نتكو كذلك 

تلاف اخ نماإاد رواية ضعيفة، أو تجد الشيء الذي حصل بينهم ليس اختلاف تض الاثنين
 الصحابة  تفسيرختلاف فييوجد في الْقيقة ا لا إذافالجميع الآية تشمل تنوع والتنوع تشمله 

حو كلام وبن، اناهابن عباس لأجل الميزة التي ذكر  وعلى فرض الوجود قال الزركشي يقدم
 ا. الزركشي قال السيوطي رحمهم الله جميعً 

يمكن تلقيه عن أهل الكتاب حجة إن لم  لا اتفسير الصحابي ممف :تقدم على ما وبناء  
لأنه لا يوجد _ انظروا إلى الْيثية _  حد بعدهم لأيكن له مخالف من مثله، لأنه لا يوجد 

 نريد الله تابفنحن إذا أردنا أن نفهم كلام الله أو نفسر كما لهم، من المؤهلات  محد بعدهلأ
 ناقشدكتوراه في التفسير والثاني عنده ذا نظرنا في المؤهلات فلان إأعلم الناس بهذا الكتاب ف

فقد يظن الإنسان أنه  هذه مؤهلات عشرين دكتوراه في التفسير، والثالث عنده كذا وكذا 



 

 

الله فمن لديه مؤهلات الصحابة؟  في هذه المؤهلات هو أعلم بكتاب الإنسانكلما ارتقى 
يفهم مثله؟ إذا المؤهلات التي أن ؟ من بعده يستطيع يكون تفسير الصحابي حجةلا كيف 

لفهم كتاب الله تجعل تفسيرهم للكتاب -صلى الله عليه وسلم-هي عند صحابة رسول الله
نَن نفسر باللغة ما عندهم ، لا  :جل الآن ويقولحجة، ولا يمكن أن تخالف، لا يأتي ر 

كما ذكرت لكم عن الشوكاني   قلنا لهالقرآن بلسان عربي مبين ! حجة إلا الكلمة هذه! 
يا أخي  :ولعلني كنت نوعا ما أخذني الْماس لأنه صحابي كيف نرد كلامه ونقول اللغة قلت

أو ثلاثة  شيخ أو شيخين دعلى يتعلمت من علمك اللغة أنت تعلمت اللغة على يد من؟ 
كتاب أو كتابين أو عشرة فهل يكون هؤلاء مثل من رضع   اللغة منوهم تعلموا  أو عشرة 

يتربى الرجل في وسط هذه اللغة  هؤلاء كانوا يرضعون اللغة مع حليب الأم، سليقة  ؟اللغة
-عليه وسلم صلى الله-حياتهم بهذه اللغة وتربوا تحت كنف رسول اللهو كلامه كله بهذه اللغة 

-صلى الله عليه وسلم-يعتبر من أهل بيت النبي الذي كانوابن مسعود  ،ابن عباس :مثل
لأن اللغة تحتمل كذا  ؛غير صحيح فلان وفلان فهل آتي أنا اليوم وأقول: هذا التفسير :ومثل

 فمؤهلات الصحابة لا توجد عند غيرهم.  !وتحتمل كذا فكلام غير معقول
مَّا ضعف إران: مه أمر الخلاف الوارد في تفسير الصحابة سببحقيقة الأ :وكما ذكرت

ختلاف ا ة لامله الآيالتنوع الذي تشاختلاف ، وإما كون الاختلاف  المخالف إلىالأسانيد 
قض هذا في نم تكليالتضاد فالممنوع هو اختلاف التضاد يتكلم في شيء ويأتي صحابي آخر 

شمله تصح أن ذي يلموجود اختلاف التنوع ال، اموجود بضده هذا غيرويفسر الآية  الشيء
  .جميعا الآية 

 لْقيقةهو في اقد يظنه الظان اختلافا و أن هناك شيء  :وهي ةكذلك ملاحظة مهم
ناك د هتجتفسير حسب اختلاف القراءات،  من مورد عنه ليس باختلاف ومن ذلك ما

لى للفظ عذا اهسر البعض ف أنتفسير في بعض المواضع، فإذا تأملت وجدت في الاختلاف 
من  إنماو تلاف، لاخقراءة، والبعض الآخر فسره على القراءة الأخرى، فليس هذا من باب ا

 متعددة كلها معان   نهاملنستفيد  ؛القراءات إنزالباب التوسعة من الله تعالى على الأمة في 
 تندرج تحت هذه الآية.

 



 

 

  :أما تفسير التابعين ففيه تفصيل
ي فهو ن تابعوقع م المسند من الصحابي إذا قبيلم من أنه من تقد : ماقال السيوطي

 .  ا، ولكنه مرسلمرفوع أيضً 
ر من في أم تكلميالذي الصحابي  هذه النقطة أشرت إليها بالأمس ؛ الآن إذا قلت :

بعي؟ فهو  عن تا ا جاءيعتبر مسند مرفوع. طيب إذقلنا أمور الغيبيات أو من أسباب النزول 
صلى الله -الله سولر لم يذكر لنا من الذي حدثه عن  كأنه  لماذا؟ لأنه ،كذلك، لكنه مرسل

ر غيبي أمان في كو ن أهل الكتاب ع يكنذلك التابعي من أين يأتي به؟ إذا لم ك-عليه وسلم
لى الله ص-ل اللهرسو  عن إلاأخذه  عدل وهو علم من الأعلام وكذا وكذا فمعناه ما وهو رجل  

بعي عن اه التارو  رسل: ماأصبح تعريف المرسل فالم ؟ تابعيللالذي بلغه  منف -وسلمعليه 
هذا الذي و . قد تكون الواسطة صحابي  دون ذكر الواسطةب-لى الله عليه وسلمص-رسول الله

 . أيضًاتكلمنا فيه 
شك  لا ؟ه بهاي حدثفمن الذمثل هذه مجاهد وذكر رواية  :مثلًا  نا الآنقلنا إذا جاء

فيم  يسأله آية ، كلرض القرآن على ابن عباس ثلاث عرضاتلأنه علماذا؟ انه ابن عباس 
ابن  كره لهلذي ذ لشيء غيبي ويتكلم به ويترك ايأتي نزلت وكيف نزلت ومتى نزلت فكيف 

  .مستحيل ؟ صلى الله عليه وسلم عباس عن رسول الله
تجد  . قيمتهشعر بيلأنه مهمة جد ا عند الذي يدرس التفسير بالمأثور  نقاطهذه ال

حسبك فاهد مج عن قال: إذا جاءك التفسيرالتفسير عن مجاهد  مإذا جاءهعلماء الكبار ال
لايأتي اهد مج أن علمهممن يقينهم و  إلاقالوها  قالوا هذه الكلمة من فراغ، وما به. وهم ما

  .أويل وقد علمه الله التلأمة اوابن عباس حبر  بالتفسير إلا عن ابن عباس
جبير  يد بنبالك إذا جاءك عن سعما د فحسبك به فإذا جاءك التفسير عن مجاه

  .وتفسيره فظ كتابهلْ-ز وجلع-الأمة الذين هيأهم الله وعكرمة وقتادة وكذا وكذا من سلف
انظروا كيف وكان من أئمة التفسير  ،ليهإقد يقبل إذا صح السند ففيقول: لكنه مرسل 

كلام راقي جد ا لماذا؟   هولكنالتساهل  مع أن السيوطي عنده شيء منهذا كلام السيوطي و 
، وتعلمون بأنه الفن  لأن السيوطي أفنى عمره في جمع التفسير بالمأثور وأكثر الناس انبرى لهذا



 

 

شاه بالأسانيد جميعها، وسماه ترجمان القرآن، ثم اختصره في الدر المنثور في ا ح كبيرً صنف كتاباً 
صح السند وكان من أئمة إذا قد يقبل ماذا يقول: ولكنه مرسل فلمأثور. فانظر باالتفسير 

بمرسل آخر  ضدأو اعت التفسير الآخذين عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير
 ونَو ذلك.

أن  ية قبلالبداالمرسل بالمرسل وهذا فن المصطلح ولكن في  ضاددخل الآن في اعت
  من؟  د إليهالمسن نكاو قال: يقبل إذا صح السند إلى المسند إليه،  ضاديدخل في قضية الاعت

بي وتعلمون الصحا عن يكون قد أخذه لأنه المتوقع والمظنون أن ؛كبار الآخذين عن الصحابة
على  ي يغلبالذو أن عمدة الدين أننا نأخذ بغلبة الظن كأخذنا للحديث الذي صح سنده 

ن لى الظعغلب أن الْافظ حفظه والذي يالذي يغلب على الظن الظن أن الضابط ضبطه و 
ن نقول أستطيع نهل  لكن، ال السند وخلوه من العلة والشذوذ وكذا مادام لم تظهر لنا اتص

 عن يقين؟ لا هذا يغلب عليه الظن. 
ه خذه عنأمن  وكذلك هذا تفسير التابعي الكبير الذي أخذ عن الصحابة وتأكدنا

 . ه يقولو  فالأولى قبول ما إذا صح السند إليه التفسير
لتفسير في ا تجد ذا لمإ: الإسلامقلا عن شيخه بالنص عن شيخ وقال ابن كثير أيض ا ن

لى أقوال إ ذلك ة فيعن الصحابة فقد رجع كثير من الأئم هالقرآن ولا في السنة ولا وجدت
د بن جبير وكسعي _بير _ انظر إلى التعالتابعين كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير 

 . وعكرمة مولى ابن عباس
قال: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت من  ،في قضية المراسيل لإسلاماوقد قال شيخ 

لماذا؟ لأن  انظر للكلمة : قطعا ، . اا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعً قصدً  طأةالموا
 المرسل علته علة ضعيفة لأجل هذا بعض أهل العلم قبَِل المراسيل، وتزداد ضعفا في مواضع

قبول المرسل، إذا كان من كبار التابعين كسعيد بن  لىلعلم عمعينة التي نص فيها أهل ا
سعيد بن  ترجمة إذا رجعنا إلى ؟ ؛ لماذا نص بعض أهل العلم على قبول مراسيلهالمسيب مثلًا 

رسل؟ أخذ من صحابة إذا  إذا أ أخذ من أين إذنف ، كلهم صحابه  ؟ المسيب من مشايخه
أخذه عن إنما ي مرسل سيرسله سعيد أ أنا معنى ذلك كلهم صحابة. فإذً   كان شيوخه



 

 

من أو  يأخذ العلم من رجل واه   ذهبلو له شيوخ من التابعين فهل سعيد يوحتى صحابي. 
من  إلامن كذا؟ الذي يغلب على الظن أنه لن يأخذ الرواية  أومن الضعفاء  أوالكذابين 

لهم من الصحابة، ما فإذا نظرنا في ترجمته وجدنا مشايخه ك، علم المتقنين له من أهل الرجل 
هناك احتمال أن يكون أخذ هذا  :رجل تابعي أو تابعي ضعيف حتى نقولفيهم وجدنا 

  . المرسل ذه هي علةهعن تابعي ضعيف و الْديث 
 ما: هو قال؟ لمرسلانقول له ما هو  اخاطئً  اولأجل ذلك بعض أهل العلم عرفه تعريفً 

في  ل مرسلكان كذلك لصح كلو   هو صحيح. لأنه سقط منه الصحابي. وهذا تعريف ما
رسل المصبح أ ،سقط منه الصحابي ، إذا جزمت بأن المرسل هو مافالصحابي ثقة ؛الدنيا

  .لأن كل الصحابة عدول فهذا التعريف غير مقبول اصحيح
سالة ذه الر هدادي لستة من التابعين للخطيب البغاوقد ذكرت في رسالة حققتها جزء 

بعي. تاروي عن من التابعين كل تابعي يبعضهم عن بعض  ستة من التابعينرواية فيها 
تابعي  خذ عنيأتابعي يأخذ عن تابعي والتابعي يأخذ من تابعي والقد التابعي  أنفمعناها 

أو  اثنين أو سقط منه الصحابي قد يكون هناك تابعي ام آخر، فليس صحيح أن المرسل
ر كعمرو بن الكبا عينضرمين من التابثلاثة ساقطين لكن بالنسبة لسعيد بن المسيب أو المخ

 هم لافرة كلصبي ميمون أو أبو رجاء العطاردي أو أبو عثمان النهدي، أو المهلب بن أ
ن أن ينا نَيكفبعض أهل العلم و  اإلا عن صحابي. فلأجل هذا مراسيلهم يقبله نيأخذو 

 تعضد بشيء ولو يسير حتى ترتفع إلى درجة الصحة.
 ا أودً أة قصسيل إذا تعددت طرقها وخلت من المواطالمرا :الإسلامقول شيخ ف

واطأة فيه م ذا حصلهنعلم أن المرسل  أنقد تجد مرسل ونستطيع يعني  قصد.بالاتفاق بغير 
ا، شيئً  ستفاداما قق لمحاا عند النظر فمعناها أن و اتفاق على الخطأ أو المخرج أصبح واحدً أ

ن كو تذه ة فهوتعددت الطرق حقيق الكن إذا لم يكن المخرج واحدلأن المخرج واحد. 
 .امتلاشيا لأن الظن غلب عليه الصحة وأصبح ظن الضعف صحيحة قطعً 

جماعة من مفسري التابعين ثم  ما ذكر عن ابن تيمية بعد كذلك قال ابن كثير نقلًا 
من التابعين قتادة  الآن أتينا إلى آية فوجدنا يعني نفترض_ أجمعوا على الشيء  وإذاقال: 



 

 

والسدي وأبو مالك كلهم أجمعوا أن تفسير هذه الآية كذا وكلهم تابعين ما فيهم ولا  وعكرمة
قال: إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب  ؟ _ واحد صحابي ولا فيه حديث ماذا يكون العمل

:لا يرتاب في   قال _ ولم يحصل بينهم خلاف دام اتفقوااحتى التابعين م_يعني في كونه حجة 
بعضهم حجة على بعض  لا يكونففإن اختلفوا حجة قال : لايرتاب .. كونه حجة ماقال 
  . ولا على من بعدهم
 لأقوالاح أحد ينظر في ترجيو  قولهمفينظر في  أصبح الأمر غيرخلاف  مادام حصل
 على القول الآخر. 

فيقع  قال: ،كثير  ابن في التفسير فهو في الغالب كما قال وبالنسبة لاختلاف التابعين
ك  وليس كذللًا أقوا اكيهفيحا اتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافً في عبار 

 ...بنظيره  أوالشيء بلازمه  نمنهم من يعبر عإن ف
لثاني في االقول و ة كذا يعني يقول في تفسير الآي أقوالاتجد البعض يذكر  أحياناً يعني 

 كما  الأمر نأ أيضاد تج الأقوالظرت في ، فاذا نتفسير الآية كذا ويذكر عن التابعين أقوالًا 
 ،ه بلازم لشيءاتعبير عن هذا ذكرنا في الصحابة ليس من باب الاختلاف الْقيقي ولكن 

إذا  وهفعيم الجنة ا من نشيئ والآخر يذكرنعيم الجنة فواحد يذكر الجنة  عن يعني لما يتكلم مثلًا 
فالأمر نة في الج ء مماسر الآية بشيوفأالآية بالجنة ذا فسر إدخل الجنة حصل هذا النعيم ف

يس ظيره لن بشيء   فسرتكلم عن شيء فتجد التابعي الآخر : إذا نظيره أو بكذلك و  ، واحد
 .مثله ولكن من نظائره 

ن ن الأماكمكثير في  نص على الشيء بعينه والكل بمعنى واحد يومنهم من ... 
 .والله الهاديلذلك فليتفطن اللبيب 

 ونقله الْافظ ابن كثير.  لامالإسهذا كلام شيخ 
وبالجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين  :-رحمه الله-ا قال ابن تيميةوأخير  

ا، وإن  ا في ذلك بل مبتدعً كان مخطئً   _ انظروا إلى الكلام _ وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك
، وأنهم  م عون وتابعوهه الصحابة والتابأ، ونَن نعلم أن القرآن قر  هؤ ا له خطا مغفورً كان مجتهدً 

صلى الله عليه -كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه كما أنهم أعلم بالْق الذي بعث الله به رسوله



 

 

.  االدليل والمدلول معً في القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ  فمن خالف قولهم وفسر-وسلم
 .نفيس جد ا  ونقل هذا السيوطي باختصار وقال: وهو

 فيء كان يح سوامد لله منهجنا السلفي هو المنهج الصحفنحن والْ،  وهو كما قال
 ، جة واحدةن الْلأ دين؛الاعتقاد، أو في الفقه أو في التفسير أو في أي أمر من أمور ال

 هرسول وبسنة-لىسبحانه وتعا-لن نجد من هو أعلم من الصحابة بكتاب الله الْجة واحدة
القرون  لمفضلةاقرون تابعين وهذه هي المن ال بعدهم، ولن نجد أعلم صلى الله عليه وسلم 

من ف جماعبالإ وزكاها الأمة-لى الله عليه وسلمص-وزكاها النبي-عز وجل-الأولى التي زكاها الله
: سلامالإيخ ل شخالف ذلك فقد ضل الطريق وقد زاغ وحاد عن الجادة وزلت قدمه كما قا

أن تأتي   يمكنه فلاليس من مالأنه يريد أن يحدث في الدين  ؛اا فقط بل مبتدعً ليس مخطئً 
 أي فالدين من،   يمكنلاليوم اا ويعتبر دينً دينا في عهد الصحابة ولا التابعين  بما لم يكناليوم 

الأحوال  ال منبحالفه فهذا هو المنهج الذي نسير عليه ولا نخ ، من الكتاب والسنة؟ مكان 
 ي قضيةة وهخطير  مسألة فيالكلام الذي تكلمناه اليوم سيأتي التعرض له وسيأتينا 

ن أنا أريد الآو اضرة خر محتقريبًا في آ عنها في أمراض التفسير بالمأثورسنتكلم  الإسرائيليات
لتي ايليات رائفقد ذكرت هذا حتى يحصل ربط بين الأمرين عندما نتحدث عن قضية الإس

-ذا وأسأل اللهه يوم،ال قلناهذكرت في التفسير؛ لأنها ذات ارتباط وثيق جد ا بكلامنا الذي 
 وعلى آله ا محمد  بينسبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على ن

 وصحبه وسلم، وإن كان هناك سؤال تفضلوا: 
 تفسير بقي بن مخلدس: ...

 ا وجدتمال، ج: والله ما حصل أنه وقفت على أحد ذكر له نسخة بحال من الأحو 
ن أ هذا معنى ؟ إن وجد تعرف معنى هذاضخم جدا و اب هذا أي إشارة للكتاب هذا، الكت

ن يجمع عرف الآت،  طارت بهبن حميد وتفسير ابن المنذر، هذا كانت الأمة فيه تفسير عبد 
كتت سجد ما و لو  اأبي حاتم، هذابن ابن المنذر جزء صغير موجود على حاشية  ، تجميعات

 الأمة.
 س:....



 

 

 تفسير ل هوكنه يقول: تفسير الشعراوي، هج: جزاك الله خير هذا سؤال طيب ل
ل تحت وم يدخذمسلفي أو ماذا؟ هو ليس أشعري فقط، تفسير الشعراوي تفسير بالرأي الم

الترحم على ترام و لاحمسمى التفسير بالرأي وليس بالرأي فقط وإنما بالرأي المذموم، مع ا
ن باللغة وي فسر القرآه الرحمة والمغفرة، لكن الشيخ الشعرال-ز وجلع-الرجل نسأل الله

ا، وقد ه رأسً ع بوأضرب صفحًا عن الأحاديث والنصوص الشرعية، ولم يهتم بذلك ولم يرف
أيضًا  اللغة الفخسمعته بنفسي وقرأت بنفسي عجائب، فهو أعجوبة من الأعاجيب كما أنه 

 عيندَ  ء  ابَلْ أَحْيَ ﴿ :-سبحانه وتعالى-وكما ذكرت من أعجب ما يكون أنني سمعته يفسر قوله
 هو عند... قبر ونظرت حت الإذا فت...[، فيقول: الميت 169]آل عمران: ﴾رَبِييّمْ يُـرْزقَُونَ 

صبح لقبر أقت اا أغللكن إذ، كن إذا فتحت القبر أصبح الميت عندك الله وليس عندك ل
أصبح  د اللهعن فهو حيٌّ عند الله، لكن إذا فتحت ونظرت أصبح ما هو الميت عند ربه

لقبر االآن  تحتفنه يريد أن يرد على ماذا؟ على استشكال البعض... كيف إذا عندك؛ لأ
!  الرأي ف يعملكي  وجدت الميت في قبره، نائم مسدح لا طعام ولا حياة ولا كذا، انظروا

معه  طيعخذ وين يأعقل يستطيع أ ذرةمن السهل الرد عليه، يعني عقلًا فأي واحد عنده و 
ه صلى الله علي-بيث النهذا مفسر في حدي، لى مفارقة المأثور ويبطل له حجته لكن، انظروا إ

« ثمارها ضر تعلق في الجنة تَكل منخأرواح الشهداء في حواصل طير »قال: -وسلم
نة يتنعم ح بالجسر ا في كائن حي   معين طير ييجعلهيأخذها و -عز وجل-الله، واضح! الأرواح 

 وعن لصحيحين اقاً، مع أنه حديث فيويأكل ويخدم ؟! فهو لم يتعرض لهذا الْديث إطلا
دأ شيء عقلي وب إطلاقاً ودخل إلى هفي تفسير الآية لم يذكر و -لى الله عليه وسلمص-رسول الله

و قنا القبر هلغأفمعناه إذا  إذا فتحنا القبر، (عندك )إذا أغلقنا القبر ( عند ربهم )يتكلم عن 
لعندية اقل من نتاه احاولت أن تر  حي داخل القبر يأكل ويشرب لكن أنت لا تراه لكن إذا

عت منه ه بل سمقرأأالتي هي عند الله لعندك وهذا سمعته بنفسي لم يحدثني به أحد! ولم 
 .مباشرة، خلا القضايا العقدية الخطيرة في مسألة القدر 

مسلك أهل السنة  هو يسلك في مسألة القدر له كتاب في القدر يسلك مسلك غير
لقدر بمعنى العلم، أما القدر بمعنى خلق الأفعال فهذا لا يسلم به ولا يسلم باوالجماعة تمامًا 

 جميلة له نكات  و -رحمه الله-يا كثيرة وعلى أي حاليتعرض له بأي حال من الأحوال، فقضا



 

 

تفسيره تفسير صحيح  ل: الفوائد والأشياء هذه أما كونكر، مثجدا في التفسير هذه لا تن
 لجملة. ذموم في ايره من التفسير بالرأي المفتفس

 س :
ريبًا، يعني ثير تقبن كهذا تفسيره ممتاز جيد، هو مبني على تفسير ا الشيخ ابن سعدي؟

وهو طبعًا  رلآثاباير ملخص فيه تفسير ابن كثير على منهج السلف في الاعتقاد، وعلى التفس
لى ذا يحتاج إه ة؛ لأنئائة في المام على تفسير بصورة شاملة أنه صحيح ملا يمكن الإنسان يجز 

ض ناك بعن هتتبع لكن ما يحضرني شيء من المخالفات في تفسير الشيخ، لكن قد يكو 
ألة: ا أذكر في مسمت على لذاالمواضع مثلًا رجح فيها شيئًا والأولى ترجيح غيره والله أعلم، با

 ِ﴿ َ ي لَهُ تيسْع  وَتيسْعُونَ نَـعْجَة  وَليي ذَا أَخي دَة  عْجَة   ن ـَإنَّ هَٰ نتي في مسألة بو [، 23]ص: ﴾  وَاحي
وجد يو لا؟ يب أهي بنت شعهل شعيب في قضية موسى وزواجه من المرأة التي تزوجها هذه 

 نهج السلفي. الملكن ما خرج عن مسمى في كلامه بعض المشاكل 
 قد يكون الخطأ مني أنا، 

 .يء نعم تقرأ فيه كتاب ممتاز جد ا مختصر وعقيدة صحيحة هذا أهم ش
 س :

 وهو لا بن كثيرفسير اتالذي هو مختصر و  نالصابوني طبعًا له كتاباول شيء ...والله أ 
شياء ثم عض الأبلى بأس به ولو أنه كأنه مسك تفسير ابن كثير وأخذ قلمًا وأصبح يشطب ع

طأ فيه لسند خن اقال: اطبعوا الباقي! فلأجل هذا تجد فيه من المشاكل قد يسقط جزء م
لصحيح كما ار على تصأنه قال: اق ند الاختصار، الأمر الثانيأشياء واضحة كثيرة، الخلل ع

يف، ثم و الضعيح أهو لا ينظر لا في الصحيح ولا يعرف في الصحو ذكر في المقدمة وكذا أ
خذ أفإذا  تبع لهتأخرج رسالة فيها  الشيخ محمد جميلو .  في قضايااختار بعض الأقوال 

  يستفيد منه الإنسان هذه الرسالة مع الكتاب فإن شاء الله
لكن ولى، و أثير كالرفاعي وهو مختصر تفسير ابن   نسيب نَن نقول: عندك كتاب محمد

 على أي الأحوال يعني 



 

 

لعلم اطلبة  السلف، ومن عندنا الْمد لله كتبصح ، ، الله يغنينا عنه : كلمة تمام  ... 
 .متيسر كونيولكن لا بأس إذا أراد الإنسان أن يستفيد من كتاب  من باب هذا قد 

إذا تكلمنا  ، فنحنلعالماوزع بالآلاف بل ملايين النسخ في  : مثلًا ،نأتي هذه النقطة  
فيد لتي فيه ويستاشكلة الم عنه أصبح الآن في المتناول فإذا أراد الإنسان أن يستفيد منه يعرف

ه عنروف رجل معنما اله، وإفي انتقاده في أخطائ زينومد جميل الشيخ مح ألفهامن الرسالة التي 
 وأشياء طبعًا غير قضايا الاعتقاد،  أن له موالد

رة في سو  يس فقطولزينو له تأويلات وانتقدها كما ذكرت لكم الشيخ محمد جميل له 
 لآن.ارنا ه كما ذكرى، فيؤخذ الكتاب مع التنبيه على أخطائمواضع أخفي القلم، 

  ول: إنعني يقييح، القبالاعتزال  : لا يخلو منه بيت طالب علم مع ما فيه منالكشاف
تزال؟! خطير  الاعة فيكان هناك إله يخلق الشر فهذا ليس بإله إنما هو شيطان، إلى أي درج
ما ذكرت لك ا وكجد   ومع ذلك نستفيد منه ومثله كتاب الرازي مفاتيح الغيب فيه علم واسع
وائد ولكنها فمن  يهفا لمابن كثير أخذ منه شيئًا كثيراً؛ لأنه وقف عليه بعدما صنف الكتاب 

 .كما ذكرت   فوائد غير أثرية
 
 

 س :
 الاعتقاد، لا رفة فيلمنحهذا الكلام لا يقبل على الأطلاق إذا وافق العالم بعض الفرق ا

و غيره ألنووي و اأينقل؛ لأن الأشاعرة لهم منهج ولهم أصول إذا نظرت للحافظ ابن حجر 
م عمدة لأن ه ال؛بحال من الأحو  ندهممن العلماء هؤلاء تجد هذه الأصول غير موجودة ع

 مبينهو  ينبصول، ولكن قد يحصل ن يرد على هذه الأصول وعمدة من يحارب هذه الأم
فات عض الصبفي  في تصحيح التأويلتوافق في بعض الأمور في تأويل شيء من الصفات أو 

  وال،! ولا ينسب إليهم بحال من الأحهذا ما معناه أنه أصبح أشعرياًّ 



 

 

 ككما يأتي  عتقادهافي  شعري لا يقال: أشعري حتى يكون مؤصلًا تأصيلًا أشعرياً أما الأ
هو من  ل نقولهل، رجل يوافق أهل السنة والجماعة في مسألة ومخربط في كل المسائ الآن

 .أهل السنة والجماعة؟ لا يمكن 
  السنة ير أهلرة غوأما قضية الأشاعرة هل يخرجون من أهل السنة؟ لا شك أن الأشاع

 كيف يكون أشعري ومن أهل السنة ومخالف لأهل السنة؟! 
بن لالْياة انبوع يفي مناقشة الرسالة كنت أتكلم عن رجل له تفسير يسمى ذكرتني : 

ية! والرجل اظ نابلففيه ابن ظفر أهل السنة والجماعة بأ ظفر، فتفسير ينبوع الْياة يلمز
نة هل السأمز عري العقيدة ويلأشعري وأنا لما تكلمت عن هذا الرجل فقلت الرجل أش

 يين. زهر أوالجماعة بألفاظ  قبيحة ونابية وكذا، فلما جئت للمناقشة المشايخ 
قال: كيف  ،الله: أنا عندي إشكال كبير جد ا، قلت خير إن شاء فالشيخ قال لي

يف يكون بيحة كقاظ أجمع بين قولنا: هو أشعري العقيدة ويلمز أهل السنة والجماعة بألف
لأشاعرة ماعة االجو ي ويلمز أهل السنة والجماعة يعني يريد أن يقول هم أهل السنة أشعر 

ألة، ه المس هذفي كخلاص الدكتور يناقش قال: أه جيت على الجرح فقال الثانيالمناقش 
،  ةدهناك واو زائ ...خر الْمد لله انشغل وشرد هو من الموضوع . فلما جئت للدكتور الآ

 كة. حت معر  أصبومرت المسألة بسلام وإلاوأشياء كهذه صحيح،  وهناك رقم الآية ما هو
 لا لمسلمينمن ا هم، لا يمكن  رة يدخلون في أهل السنة والجماعةالأشاع مسألة أن

نهم؟ مون شك لكن أهل السنة والجماعة خلاف الأشاعرة في أصول عدة، فكيف يكون
احدة و وت كل لتفاكن عملية الا شك أن هذه كلها فرق، ل فيها تفصيل ،هل العلم لأفهذه 

يته حتى  أشعر لغ فييعتبر مبامن تكون فيها مبالغة في بعض الجوانب، حتى الأشاعرة منهم 
كما   لأصولال كالاتفاق من   عدممن التوسط أو قارب الاعتزال، ومنهم من فيه شيء 

لذين ن اين ولكلسبعستطيع أن نجزم على كل الأشاعرة أنهم من الثلاثة وانذكرت يعني ما 
ن الثلاثة ين، أيسبعاكتملت لديهم الأصول أصول الأشاعرة إذا لم يكونوا من الثلاثة وال

 وسبعين؟ 
 س : رجوع أبي الْسن الأشعري ..



 

 

 لآن.اأنه رجع لكن أصحابه لم يرجعوا إلى هذا الذي يذكره أهل العلم 
 س : القول بفناء النار ..

ر الذي والأث تفنى صحيح النار لا لكن فناء النار غيرهذا يذكر عن شيخ الإسلام 
ب ذعقية يبا احتج به بعض أهل العلم في ذلك عن الْسن البصري ليس بصحيح، والنار

 لا الله محمدإ إله لابه فيها الكفار الذين هم أهلها، ويخرج منا الموحدون كل من كان في قل
وا قشفأما الذين ﴿ : يةرسول الله يخرج منها وتبقى على أهلها لا تفنى وأما الاحتجاج بالآ

اءَ رْضُ إيلاَّ مَا شَ اوَاتُ وَالْأَ لسَّمَ اتي خَاليديينَ فييهَا مَا دَامَ ففي النار لهم فيها زفير وشهيق * 
: لآية الثانية في أهل الجنة قال، وفي ا [107 ، 106]هود: ﴾ربَُّكَ ۚ إينَّ ربََّكَ فَـعَّال  ليّمَا يرُييدُ 

لأن  ى فناء النار غير صحيح؛فالاحتجاج بهذه الآية عل[108]هود:  ﴾غَيْرَ مَجْذُوذٍ  طاَء  عَ ﴿
والنصوص  ،يفني النار س أنه : لا تعني﴾كَ فَـعَّال  ليّمَا يرُييدُ ربََّ ﴿إِنَّ  :-عز وجل-قول الله

جد ا إذا  ص واضحبن الشرعية من الكتاب والسنة صريحة في ذلك ولا يلجأ إلى تأويلها إلا
 ﴾اهُمْ سَعيير  بَتْ زيدْناَ لَّمَا خَ كُ ﴿ يقول:-ز وجلع- الآية اللهوجد، وصحيح جد ا فعندنا

آية تقول: تفنى يف ك[،  30أ:]النب ﴾ فَذُوقُوا فَـلَن نَّزييدكَُمْ إيلاَّ عَذَابا  ﴿[، 99]الإسراء:
﴾  اعيير  تْ زيدْنَاهُمْ سَ ا خَبَ مَ كُلَّ ﴿يقول:  -لعز وج–، الله ﴾فَذُوقُوا فَـلَن نَّزييدكَُمْ إيلاَّ عَذَابا  ﴿

لْنَاهُمْ جُ   ﴿؟ نى كيف تف جَتْ جُلُودُهُم بَدَّ  ﴾ذُوقُوا الْعَذَابَ هَا لييَ يرَْ ا غَ لُود  كُلَّمَا نَضي
ن فيها يموتو  فإنهم لا وأما أهل النار الذين هم أهلها... "وكذا  ونصوص عامة [56]النساء:
 هكذا في الْديث فلا يمكن فناء النار.  "ولا يحيون

 س :
صلى -الله وفي سنة رسول-عز وجل-لى عذاب القبر موجود في كتاب اللهالاستدلال ع

ذكره في  -عز وجل-من الفرق الضالة، عذاب القبر الله عذاب القبرنفاة و -الله عليه وسلم
هَا غُدُوًّا وَعَشي ﴿القرآن قال:  عَوْنَ لُوا آلَ فيرْ مُ السَّاعَةُ أَدْخي وْمَ تَـقُو  وَي ـَ ۖيًّاالنَّارُ يُـعْرَضُونَ عَلَيـْ
 وَيَـوْمَ ﴿، في القبر هذه  ؟ ايعرضون عليها غدوًا وعشيً  متى[ ، ف46]غافر: ﴾أَشَدَّ الْعَذَابي 

لُوا آلَ فيرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَ   .﴾بي ذَاتَـقُومُ السَّاعَةُ أَدْخي
 س :



 

 

اس يكاد بن عبحيح لاوإلا فالتفسير الص االتفسير بالمأثور جيدبر هذا القائل لم يخ
سالة لأحد ر  عندكة، و كاملًا، يعني قد يدخل في الآلاف قد يتعدى الألف روايقرآن  يشمل ال

 لقصيماس في  در ن يد الآالإخوة الفضلاء اسمه الدكتور/ أحمد عايش أخ سوري وهو موجو 
بن عباس احة عن  طل، رسالته في الماجستير هي في رواية علي بن أبيأظن في كلية البنات 

ام أحمد، ا الإمليهبخاري في الصحيح في التفسير، وأثنى عفقط، وهذه النسخة اعتمدها ال
اية هذه رو و أمة وحسنها الْافظ ابن حجر و  النحاسوصححها جماعة من أهل العلم منهم: 

و أ مجاهد اإم بن أبي طلحة وابن عباس يك في صحتها فإن الواسطة بين علصحيحة لا ش
  . سعيد بن جبير

ه و كلام وهالواسطة فلان أو فلان إلا والذي ذكر ذلك حفاظ جهابذة لا يقول:
ذكر كم  لا أيعني بن أبي طلحة وحدها تتعدى المئاتجة في هذا الباب فهذه رواية علي ح

  ابن أبي حاتم تفسير في رواية أوصلها يعني لا تكاد آية تخلو من رواية في تفسير الطبري أو
 .كلاهما أخرج هذه النسخة، هذا تفسير ابن عباس، ويعتبر صحيح 

عيد سأو مة ن عكر بن أبي محمد علة وكبيرة جد ا وهي رواية محمد نسخة أخرى، طوي
د في بو داو ا أابن جبير عن ابن عباس هذه الرواية حسنة وحسنها السيوطي وسكت عليه

ط هما فهذه فقبري كلاالطو السنن واعتمدها كثير من أهل العلم وأخرج لها أيضًا ابن أبي حاتم 
 طريقين، يعني بحر. 

بن أبي اية سعيد بن جبير من رواية جعفر مثلًا من رو  الذي قال بضع .. لعله قصد
يكون هذا  ممكنالبخاري مثلًا،  الذي أخرج له الذهبيعني إسناد كعن سعيد  ةوحشي

ثار مثل الأحاديث تحسن بالإضافة إلى أنها كما تعلم الآرواية مثلًا، أما الباقي فكثير  عشرين
 ارواية العوفيين عن ابن عباس هذه نسخة لكنها نسخة ضعيفة؛ لأنهفعندك  بمجموع الطرق

مسلسلة بالضعفاء، لكن رواية العوفيين إذا جاءت معها رواية الضحاك أيضًا رواية الضحاك 
رواية ثانية رواية السدي مثلًا، عن أبي مالك وأبي أيضا منقطعة عن ابن عباس وجاء معها 

عن وأبي صالح هذه رواية السدي عن أبي مالك  . ياسلام .. خلاص صالح عن ابن عباس،
فيها، ففيها شيء من الإشكال إذا جاء شيء  لطابن عباس تعتبر رواية صحيحة لكن هو خ

 كما قلت التفسير عنه بحر .سندها انتهى الموضوع، فكيف؟  



 

 

 س :
صلى الله -نبيد التدوين التفسير مثل تدوين الْديث؛ لأن التدوين كما نعلم في عه

ن بأ-رضي الله عنه- هم عمرثمفي التدوين، -لى الله عليه وسلمص-بدأ بعد إذنه-ه وسلمعلي
بدأت و لعزيز د ابن عبلتدوين الرسمي للسنة في عهد عمر يدون الْديث ثم أحجم، وبدأ ا

ث القرن الثال وين هولتداالمدونات، والمدونات فيها آثار كثيرة في التفسير لكن عصر ازدهار 
بي شيبة، أ ابن تفسير: و وبدأت تظهر المصنفاتالتدوين ازدهاراً عجيبًا  دهر فيهالذي از 

ل تدوين من خلا الث القرن الثبن حميد، وتفسير عبد الرزاق، كل هذه دونت فيوتفسير عبد 
 فيه حديث يث يأتيحادثار متعلقة بالتفسير، تدوين الْديث يعني فيه أالآثار يأتي فيها آ

 متعلق بالتفسير وهي كثيرة 
 س:

قرآن على نزل الأسبع أول شيء أنزل القرآن على سبعة أحرف لا علاقة له بالقراءات ال
راءات بع القلسباسبعة أحرف؛ حتى بعض أهل العلم نص على ذلك قال:  من ظن أن المراد 

لسبعة ارف هي الأحرف السبعة فهو إنسان جاهل؛ لأن القراءات السبع هي من الأح
ابن  بع هو:في س أول من حصر القراءات... نما هذه السبع وليست القراءات سبع فقط وإ
 لمتواترة التياءات القر سبعة واوهذا هو أول من عدَّ القراءات  مجاهد في كتاب سماه السبعة،

 من القراءات ت أكثرتهر يقرأ بها باتفاق الأمة هي القراءات العشر ولكن القراءات السبع اش
ل  ا أقوالهماء  العلفسيرحرف التي نزل بها القرآن وفي تالعشر، وأما الأحرف السبعة فهي الأ

  كثيرة جد ا وهناك من صنف كتابًا خاصًا بشرح حديث الأحرف السبعة.
والذي يظهر والذي عليه أكثر أهل العلم، أن الأحرف السبعة هي: أن الكلمة يمكن 

ناك من يقرأ أن تقرأ بسبعة أوجه كلغات للعرب فهناك من العرب من يقرأ بالإمالة، وه
ومنهم من يقول: بالفتح، منهم من يقول: )الضُحِى(، ومنهم من يقول: )الضُحَى( 

بين الفتح وبين الإمالة فهذه ثلاثة أحرف تعتبر ثلاثة من السبع، لماذا  )الضُحى( بالتقليل
فالسبع لهجات من لهجات العرب منهم يدغم ، لأنها ثلاث لهجات من لهجات العرب 

غم إذا قال مثلًا: لقد جاء، ومنهم من يقول: لقجاء، فمن قرأ )لقد جاء(، ومنهم من لا يد



 

 

لهجة من لهجات العرب بإدغام الدال في الجيم، ولهجة من ، ومن قرأ )لقجاء(: هذه حرفان 
الدال في الجيم، )فمن زحزح عن النار( إدغام الْاء في العين لغة إدغام لهجات العرب بعدم 

غام لغة من لغات العرب، منهم من يسهل الهمزة مثل: من لغات العرب وعدم الإد
 )السموات والارض( ومنهم من يقول: )السموات والأرض( ومنهم من يقول: )السموات وال

 هذه ثلاث لهجات من لهجات العرب فهذه هي الأحرف السبعة. يسكت ،أرض( 
  عليهصلى الله-ولكن القراءات هي من الأحرف السبعة وقد تواترت وثبتت عن النبي

عليه لى الله ص-تعبد بها، وهي من القرآن الذي أنزل على رسول اللهويقرأ بها وي-وسلم
 المتممة للعشر،  ءات الثلاثوكذلك القرا-وسلم

الْسن صين و بن محأما أكثر من العشر فهي قراءات شاذة، يوجد أربع قراءات أخرى ا
 ،لكريماالقرآن  إلىتنسب هذه القراءات شاذة لا يقرأ بها ولا يجوز أن  كذاو 

 ينفعنا. لمنا ماا علمنا وأن يعأن ينفعنا بم-عز وجل-نكتفي بهذا القدر ونسأل الله
 اء الله تعالىا إن شغدً  وصلى الله على نبينا محمد  وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى اللقاء

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
  

 
 
 

 الثالثةاضرة المح
د لِله، نََح  مَح تَ غحفِرهُُ إنَّ الْح تَعِينُهُ وَنَسح نا، أنفسنا ومن سيئات أعمال لله من شرورنعوذ باو  ،مَدُهُ وَنَسح

وحده لا   اللهإلا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله
، وخير تاب اللهكيث  شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أمَّا بعد: فإن أصدق الْد

 عة، وكل بدعة  الأمور محدثاتها، وكل محدثة  بد وشرَّ -لى الله عليه وسلمص-هدي محمد  الهدي 
 ضلالة، وكل ضلالة في النار.



 

 

الذي بدأنا  ثاني في المطلب السابقعن القسم ال -عالىتإن شاء الله -نتحدث في هذا اللقاء 
ن هر ما يكون مأي، أظر لباالْديث عنه في الليلة الماضية، وهذا القسم يتعلق بمزالق التفسير 

ام الفقهية الأحك  ابهذه المزالق التي تتعلق بالتفسير بالرأي في باب العقائد، ثم في ب
 ك، وأخطر هذهغير ذلو ا بهالمستنبطة من الآيات، ثم في الوقائع التاريخية والآيات المتعلقة 

د فقد فسد لاعتقااسد فالمزالق هو ما كان متعلقًا بباب الاعتقادات لأنه كما تعلمون إذا 
ثيراً إن كان لها تأو أهون  رهاالدين، أمَّا الأمور التي تكون في المسائل الخلافية، والفروع فأم

، وإلى حدوث السنن من عظيمًا في الأمة يؤدي أيضًا إلى الشقاق والخلاف، وإلى ضياع كثير  
على  ح، أوصت لا الشحناء والتعصبات المقيتة، وتجد الأمر كله قد بني على روايات  

  .عن المأثور جملةً وتفصيلًا  اجتهادات  بعيدة
أيضًا -يه وسلم على اللهكذلك الوقائع التاريخية وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بسيرة النبي صل

ق ؤدي إلى مزالصحيح يال عدم التحرير فيها، وعدم الاهتمام بالروايات الواردة والصحيح وغير
يراً ركية فإن كثبالْا سمونهإذا صح التعبير أو كما ييتعلق  خطيرة في أمور تدرج في الدعوة وما

ن ل  عز نها بمعصحة لأال لا مجال لها من من الْركيين يستنبطون أموراً ويقعدون قواعد، وهذه
أو ما تلاها -وسلم هصلى الله علي-ا سواءً في سيرة النبييالنصوص الشرعية الصحيحة تاريخً 
 لفة.الإسلامية، أو حتى في الأمم السامن مراحل تاريخية في حياة الأمة 

تابعيهم و ابعين التو وأكثر ما أدى إلى هذه المزالق من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة 
- تقدوا معان  وم  اعا قبإحسان وقد ذكر هاتين الجهتين شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: أحدهم

يء أراد عتقد هذا الشافإذا  رهعليه فك يمليه عليه عقله، ويمليه ئاانظروا البداية أن يعتقد هو شي
ه النصوص فسر هذأ يأن ينزل عليه الكتاب، يبحث عن نصوص محتمله لهذا الاعتقاد، ثم يبد

و هإنما الكتاب لسنة و اب و عتقد هو، إذا فاعتقاده ليس مبنيًا على الكتااعلى ما أراد هو وما 
 على اعتقاده، فهذه أول نقطة. الذي انبنى

 دوا حمل ألفاظ القرآن عليها.م  اعتقدوا معان  ثم أراأحدهما قو  - 1
من الناطقين بلغة العرب  من كان قوم  فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريدهوالثاني  – 2

، من غير نظر  إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه، والمخاطب به، هذه كما تعرضنا لها  بكلامه
يقول هذه الكلمة معناها في اللغة كذا، إذا  التفسير دائرةفي الجلسة الماضية والتي قبلها يوسع 



 

 

معناها كذا؛ نَن الآن لا نتكلم في تفسير القرآن بمعزل  عن الآيات السابقة والآيات اللاحقة، 
 عن رسولخاطبه القرآن، ولا بمعزل   عمنولا بمعزل  عن الجو الذي نزل فيه القرآن، ولا بمعزل  

  .نالذي أنزل عليه القرآ الله
 مور، كما قالذه الأه للمثفإذا أراد الشخص أن يفسر القرآن باللغة العربية لا بد أن ينظر 

لا بد أن -عز وجل-ق باللهيشيخ الإسلام إلى المتكلم بالقرآن رب العزة والجلال ما يل
 ون هذا المعنىأن يك كنيلاحظ، ما هو أي معنى في القرآن، أو أي كلمة لها معنى في اللغة يم

تابه ك  أن يذكرها في-عز وجل-ني لا تليق باللهفي بعض المعا-عز وجل-الذي أراده اللههو 
ه صلى الله علي-نبياطب اليخ حتها، ثم المنزل عليه، القرآن نزلابفتها، لقتها، لسخاكا كمثلًا لر 
قَالَ ذَرَّةٍ خَيۡر  }-وسلم ثـۡ ويقول ق ذليأتي واحد متح [7زلزلة: { ]ال7ۥ يَـرَهُ  ا  فَمَن يَـعۡمَلۡ مي

ذرة لايا أخي هذه  ان،الذرة ذكرت في القرآن قبل ما يكتشفها الناس بخمسة عشر قرنًا وفرح
ة رة تعني الذر ن الذ لأسميت باللغة، سميت الآن ذرة لأن الذرة هي أقل ما ذكر في اللغة، لا

 هصلى الله علي-نبيتون التي هي أقل وحدة، كيف خاطب الله الو الالكترون والبر التي هي 
معناه، هذه  لا يفهمعلم ما أنزل عليه و يما كان  يعني النبي صلى الله عليه وسلمبهذا -لموس

لذرة واحدة لذر، ااسمى يمَّا النمل الصغير وهذا معروف الذي إالذرة لها معنيان في اللغة: 
} قال: -ز وجلع-النمل الصغير فأقل مخلوق، وأضعف مخلوق، وأحقر مخلوق الذرة، فالله

قَالَ ذَرَّةٍ خَيۡر فَمَن يَـعۡمَ  ثـۡ باء، إذا جاء ضوء قال الذرة واحدة اله [7: ]الزلزلة {يَـرَهُۥ  ا  لۡ مي
ة، هذا سمى ذر تنه باء، والواحدة ممى الهأشياء تتحرك، هذه الأشياء تس الشمس تجد فيه

 هوهذا ما فهم سيحصيه عليك،-عز وجل-المراد بالآية أقل ما يمكن أن تتخيله فإن الله
تون كيف و والبر  ة، الآن تقول الذرة الإلكترونوفهمه الصحاب-الله عليه وسلمصلى -النبي

 ؟-لى الله عليه وسلمص-فهمه النبي 
، هب ثم المخاطرة ، لقرآن ما لا يحتمللير صحيح، وتحميل هذا كلام غير صحيح، وتفسير غ

ذا القرآن  به ةيخاطب الصحاب-عز وجل-الآيات لا بد أن تراعي فيه المخاطب به، الله نزيلفت
يروُاْ فيي ٱلۡأَرۡضي فَٱنظرُُواْ كَيۡ  :تعالى كما قال ئُ  ٱلۡخلَۡقَۚ  دَأَ فَ بَ }قُلۡ سي  ٱلنَّشۡأَةَ ثَُّ ٱللََُّ ينُشي
رَةَۚ   [20{ ]العنكبوت: 20ٱلۡأٓخي



 

 

يروُا فيي الْأَرْضي فاَنْظرُُوا كَيْ أو كما قال عز وجل  ({ 42بْلُ )لَّذيينَ مينْ ق ـَاقيبَةُ اانَ عَ كَ فَ  :}قُلْ سي
شوء ية النلبحث في نظر باأمر أو لسياحة، باومثل هذه الآيات تأتي تقول أنه أمر  42الروم 

ية التي لنظرات العلملق، االخ أو في نظرية التولد الذاتي بدايات أو في نظرية السديم والارتقاء،
رى الصحابة لذي أدن اتكلم فيها أهل هذا الفن في بداية الخليقة، مقياس هذا غير مراد، م

؟ ومن ت مع منعناها الآية خاطبت من؟ وتكلمبأنها بهذا م-عز وجل-الذين خاطبهم الله
 الذي فهمها؟

 ين فيتالنقط اتينفه آن،ما له أي علاقة بالمجتمع الذي نزل فيه القر  ئاأنت الآن تحملها شي
 .  غاية  من الأهمية كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وانتبهوا إليهما

 تين الجهتين حدثت مزالق كثيره.من ها
 .ا اعتقاد خاطئ اعتقده الشخص، ثم نزل عليه الآياتإمَّ  - 1
 ها اللغة عدةتحتمل  للكلمة التيقين يريد أن يوسع دائرة التفسير يأتيذلأحد المتح ماوإ - 2

يه وبمن نزل عل لمعانياذه معاني، فيريد أن يجعل كل هذه المعاني مراده، ولا ينظر بمن أنزل ه
 هذه المعاني، وبمن خوطب بهذه المعاني.

 ذكر -آنليه قر عيعتقد اعتقادًا وينزل الذي  –ثم ذكر شيخ الإسلام من الصنف الأول 
ذه كلها والمرجئة ه ةالقدريو  ة،الفرق المبتدعة من الخوارج، والروافض، والجهمية، والمعتزل تفاسير

 .همنديث علْنريد أن نطيل با طبعًا تعلمون الخوارج هذه الفرق معروفه لديكم ولا
يف، ويرون ه بالسقويميرون الخروج على الإمام بالسيف، وت أشهر ماهم عليه أنهم: الخوارج

 –فرية صال -ضية لإبااة وهم طوائف: منهم تكفير صاحب المعصية الكبيرة، أنه يخرج من المل
 .ومنهم أمم  العجاردة –ة الأزارق

ريف دون تحعتقالصحابة وي لم يكفرون الشيخين وجالروافض: وأظهر ما فيهم أنهوكذلك 
 ن ءامنوا فهو الذين فيالقرآن، وأن القرآن حرف، وأن جله نزل في علي وآل البيت وكل ما كا

صمة عتقدون يعخرين، و من كان فيه الذين كفروا فهم في بقية الصحابة الآ فيهم، وكل
 .ؤلاء الروافضجيبة هع لهم اعتقاداتالأئمة، وأن الله يحل في الأئمة، وهم يحلون في الله و 

 يع بلا سمع،لم، وسمعلا الجهمية: فهم نفاة الصفات ينفون عن الله حتى العلم يقولون عليم ب
 مجردة. اتاً ذ-بحانه وتعالى عما يقولون علوًا كبيراًس-ويجعلون الله 



 

 

 يخلق كل شيء ما اللهلهم، أظهر ما فيهم أنهم يقولون أن العباد يخلقون أفعافالمعتزلة: وأما 
فعال العباد  ى أن أير  همبعضالله يخلق الخير، أمَّا الشر ما يخلقه الله، حتى عندهم عندهم، 

 .  خالقينا مع اللهعلو كلها مخلوقة للعبد، الله لا يخلق هذه الأفعال، وهذه قضية خطيرة ج
 هذه أظهر الأمور .

 القدرية: هم الذين ينفون القدر، يقولون لا قدر.و 
مد  ه إلا الله محلا إل قولتئة: هم الذين يرون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، ما دام أنت المرجو 

 رسول الله فافعل ما شئت فإنه لا يضر مع الإيمان ذنب.
  . وغير هؤلاء من الفرق الضالة

د الواعظ اء، تجالفقهالثاني كثيراً من الصوفية، والوعاظ، و من وذكر شيخ الإسلام الصنف 
تدعي تس نده اللغةع دائرةلا يوسعظ يأتي بأية ليس لها علاقة بما يقول، ثم يأتي بها و يريد أن يع

، وإن  لفقهاءاذلك وكذلك الصوفية، وك،  وسع الموضوع حتى يسترسل في وعظههذا المعنى ي
ن نوسع ردنا أذا أالصوفية لأن التصوف إكيدخل في الصنف الأول،   كان فيما ذكروه بعضه

صوف سمى تصوفية عندهم قسمان من ب اب التسهيل، في تصوف يفال، الشرح قليلًا 
 :إشاري نظري، وفي تصوف يسمى تصوف 

تدعي لها تسكنه  التصوف النظري: هو ما يتعلق بوحدة الوجود، تصوف مبني على أسس معي
نا وأنت  أقيقة، حرى أن الكون هذا كله صور ما هو حقائق، أنا أراك وأنت تراني لكن ما ن

ا رى الله، فإذراني تت الله، وحين الات، ماذا نرى؟ نرى الله، حينما أراك أرىكأننا صور خي
خرى، إذا أمراحل ، و ناءفهذه قواعد عندهم وتتدرج مرحلة الوصلنا إلى درجة معينه نظريًا 

 اا، هذرى صورً تنك كون هو الله، لكوصلت إلى هذه المراحل سوف ترى أن كل ما في هذا ال
  بيثهم:خال ولأجل هذا ق هم، أن الله يحل في كل مخلوقاتمعنى وحدة الوجود عنده

 وما الله إلا راهب في كنيسة      انهلاوما الكلب والخنزير إلا إ
ة، بل أن الله ثلاثلثة، و ثا النصارى ما كفروا لأنهم اعتقدوا أن الله ثالث هم عندهم الله ،فكل

لنظري له التصوف ا ، وهكذا هذاالله كل شيء علواالنصارى كفروا لأنهم حصروه في ثلاثة ج
ملها هذه أن يح اولمدرسة، ولأجل هذا يدخل هذا القسم في القسم الأول يأتي للآيات ويح

 المعاني ومنهم الخبيث ابن عربي الذي كفر بما قال في هذه الأشياء.



 

 

مجالات  هضًا فيي أي: والتصوف الإشار الصنف الثاني من الصوفية وهو التصوف الإشاري
 التفسير ذكري هر كذالظااك، يأتي لآية ما لها أي علاقة بما يقول، ثم يقول تفسيرها لمثل ذل

 شاء الله ذكيهو ما _صة الذي نقوله نَن العوام، يقول هذا تفسير العامة، أمَّا تفسير الخا
تفسير سمى باليا بم كإشارة الآية يأتيهي ماالإشارة، إشارة الآية وعنده وحي من الله _ 

 لطيفه بمعنىولكن يدخل تحت مسمى تفسير إشاري  بعضه قد يقبل ولا، الإشاري 
ة ر الآيويفس ثم يأتي، لكتاب الله  جهة نظر شخص معين، ما هنا تفسيراستنبطت من و 

ري هم لا الإشا فسيرإذا نظرت لهذا تجد أن البعض يقولون يا أخي التفالتفسير الإشاري، 
لتفسير اذا هو ن ههم يقولون هذا من باب أ يقولونه من ب اب التفسير، والله ما صدقتم

فسير تالآن  تفاسيرومن هذه ال. أيها العامة أنتم الصحيح، التفسير الظاهر هذا هو لكم 
يضًا في أ هذا فسيريطبعه الأزهر يسمى تفسير البحر المجيد لابن عجيبة، وأنا درست الت

، لكوارثاائب و يء بالمصملمثل اسمه ، وتفسيره عجيبة  غربيمالرسالة لأن ابن عجيبة 
شاري سير الإلتفلأسف تبناه الأزهر يريد أن يطبع هذا الكتاب، فعندهم عجائب في الو 

 .. ماهو تفسير إشاري ، قرمطة . كما يقولون  قرمطة
قال السيوطي أيضًا بعد أن نقل جملة من المفسرين المتقدمين وختمهم بابن جرير إمام  

تأتي إلى الكتاب لاتجد –فاختصروا الأسانيد أمم خلائق التفسير قال: ثم ألف في التفسير 
رواية تكون الف تجد الخلط في النقل أيضاو  شيئا مسندا إذا ذكر لك أحد الصحابة نقلا فقط

عن الْسن يقولون عن مجاهد ما تكون رواية العن ابن عباس، و  ذكرهاعن ابن مسعود يأصلا 
الصحيح من الضعيف، فدخل من هنا اهتمام ونقلوا الأقوال لا يمحص تمحيص ولا في 

له قول  يورده، ومن يخطر في باله  سنحالصحيح بالعليل، ثم صار كل من ي ختلطوا الدخيل
_ يعني صارت الكتب مجرد نقل .. هذا يأخذ  تمده، ثم ينقل عنه من يجيء بعدهشيء يع

ت إلى تحرير غير ملتف أن له أصلا ظاناعن هذا ويحشره في كتابه ويطلع لنا كتاب تفسير _ 
تى رأيت فيمن حيقول السيوطي : في التفسير...،  د عن السلف الصالح ومن يرجع إليهما ور 

انظر إلى الاستكثار فيما لا نَتاجه، إذا نظرتم إلى تفاسير -:  تعالى حكى في تفسير قوله
مثلما يعبر ويقول لك :   ، مخففه، معاني واضحة،السلف وجدتموها تفاسير لطيفة، بسيطة

ما فيها الاستكثار الذي لا داعي له ولا نستفيد منه فانظر إلى هذا  مة ورد غطاها ،كل



 

 

ابن عاشور لطاهر ل والتنوير التحرير هذا ولدرجة أن بعضهم في الكلام الذي ذكره الآن فعلًا 
لكن عقليته أوقعته في مصائب لأنه  كانت عقليه عقلية فذة  الرجل ما شاء الله ذكي رحمه الله

ممن وقع فيما يذكره الآن السيوطي هو ثور ودخل في التفسير بالمعقول على حد عقله فترك المأ
} غَيْري الْمَغْضُوبي عَلَيْهيمْ وَلَا الضَّاليّيَن :-تعالى-يقول: حتى رأيت من حكى في تفسير قوله 

 نَو عشرة أقوال لماذا عشرة أقوال؟، 7الفاتحة:  ({7)
الداعي  افسره بذلك، م-ه وسلمصلى الله علي-النبي هو قول واحد اتفق عليه السلف، وحتى

 ومن أين نأتي بالعشرة أقوال ؟أن نَكي فيه عشرة أقوال؟ 
ة وجميع الصحاب-سلمو ه صلى الله علي-يقول: وتفسيرها باليهود والنصارى هو الوارد عن النبي

حديث عدي  ،لنصارىبا والتابعين، وأتباعهم، فسروا غير المغضوب عليهم باليهود، والضالين
اتم: أبي ح ال ابنحديث واحد، وقأحاديث ما هو  ةوغيره، عدوالشريد بن سويد بن حاتم، 

 من أين أتت؟ وال، و أق بين المفسرين، إذا فما معنى أن أحكي عشرة الا أعلم في ذلك اختلاف
من كل   عليه، ل مغضوب، كل من غضب الله عليه يدخلغة ال هتحتملمما مما يمليه العقل أتت 

 ومنتهي . تفسير بالمأثوريدخل من ناحية اللغة لكن هذا  لض
لفن اه على فسير قوم برعوا في علوم فكان كل منهم يقتصر في تيقول: ثم صنف بعد ذلك 

تاب تي لكتأكم، لكما ذكرت   الإعرابتراه ليس له أصلًا إلا فالنحوي  الذي يغلب عليه،
لكن ما  النحو ه فير كذا، أوجه كثير كذا وعلى تقدي  تعربتجد أوجه في النحو هذه الآية 

 ضربده قد يما تج يةتعرف ما الفائدة من الآية، ما هو الْكم الشرعي الذي تريده هذه الآ
راب  الإعفيسك ، ويموعما سيقت لأجله  صفحًا عنها، وعن معناها وعن ما يستفاد منها

  . وأوجه الإعراب
هو في فن  لما أبرعكيأتي لك بأوجه كثيره  أن  بشطارته دبلا-تفسير الأوجه المشتبهة و يقول: 

 ر كذا قديتالإعراب، وفن النحو كلما يأتيك بأوجه كثيره على تقدير كذا، وعلى 
له  والواحدي لزجاج،ء ايقول: ونقد قواعد النحو، ومشاهده، وفروعه، وخلافياته، أمثال هؤلا

بحر تاب الكه  لر، ه بهذا، وأبو حيان في البحر والنهكتاب التفسير يسمى الوسيط ملأ
نحو يء بمسائل الده مليه تجكتاب النهر الماد وهو مختصر من البحر المحيط ترجع إلله  المحيط، و 

  . والإعراب والتوجيه وغير ذلك



 

 

قصص إلا ال لشغليس له _ ذكر الْوادث الماضية و واحد مهتم بالأخبار _ والإخباري 
ن بني ع كل ه أم باطلة يحكيوالإخبار عمن سبق سواء كانت قصص صحيحواستيفاءها 

شيء  لثعلبيب اه، كتانع نتحدث الذي إسرائيل عجائب من الصفحات، انظر كتاب الثعلبي
ايات رو  عجيب تجده مليء بالقصص، الكتاب مخطوط لكنه ضخم مليء بالقصص، كلها

 .ضيع وأغلبها موا
ير ذا تعبهد ولاأمهات الأالفقه من ب اب الطهارة إلى باب فيه ثم الفقيه: يكاد يصل 

مهات ة ثم ألطهار الفقه يبدأ بباب اتعرف السيوطي، كأنه يقول لك هذا ليس كتاب فقه، 
قيق بعد ما ر  فهيد ولاالأولاد يأتي في أخر المغازي وأحكام الرق وكذا، ثم بيع أمهات الأ

لد مثل ا أم و سمها طفلًا فإذا أنجب هذا الطفل أصبح يأخذها الرجل ويتسرى بها، وتنجب
لا  أم لولدع أم ابا أحكام ت نم ولد إبراهيم فأمهات الأولاد لهأنجبت إسماعيل هي أ هاجر

دأ من يقول: يبف.  أعتقت بولدها ولا ما أعتقت؟ أحكامها يدتباع، تباع إذا مات عنها س
اب تفسير هذا كت، و باب الطهارة إلى أمهات الأولاد أي: يستوعب الفقه في كتاب التفسير

لآية تعلق لها با لتي لاة اإلى إقامة أدلة الفروع الفقهي استطرد ل: وربماليس كتاب فقه، فيقو 
سير في تف بسملةمسألة الجهر بالتعال امسك مسألة مثل والجواب عن أدلة المخالفين، 

ة أم ليست بآي لفاتحةن امالبسملة يأتي بمسألة الجهر بالبسملة في الصلاة وهذه البسملة آية 
لتفسير لاقة باا عوهي ما له بعضهم يستطرد فيها استطراد عجيب!وكذا وتأتي هذه المسألة 

 يكفي الإشارة إليها فقط أنها من المسائل المتعلقة بالبسملة، 
المنطق و  مثل الفلسفة_ صاحب العلوم العقلية و  . ثم يقول :القرطبي مثل  ايقول: وهذ

يعني  –قوال الْكماء تفسيره بأ خصوصًا الإمام فخر الدين الرازي قد ملأ _ والأمور هذه
وخرج من شيء إلى شيء كلما يخرج من شيء  -المناطقة والفلاسفة وشبههم  أهل المنطق

الناظر العجب  ييدخل إلى شيء، وكله بعيد عن قضية التفسير أساسًا، ثم يقول: حتى يقض
: أبو حيان انتقد الرازي قال _ من عدم مطابقة المورد للآية، حتى قال أبو حيان في البحر

علم التفسير، ولذلك قال  بها في لهالا حاجة  ةطويل ةجمع الإمام الرازي في تفسيره أشياء كثير 
جيد تابه بعض العلماء فيه كل شيء  إلا التفسير، طبعًا هذا فيه ظلم في الْقيقة الرازي أيضًا ك

بناه على الآثار وأشياء مثل ذلك، وميخلط في  لام في التفسير والمسائل على أنهمن ناحية الك



 

 

العقل كما ذكرت وليس على النقل، لكن هو فيه كل شيء مع التفسير، لكن مع التفسير 
 . حيح بالرأي المذموم في حالات  أكثر من الرأي الص

بحيث أنه  لفاسد،ابه ثم يقول: والمبتدع ليس له قصد إلا تحريف الآيات وتسويتها على مذه
لمبتدعة الك كل ا مسهم المبتدعة يفتشون وهذمتى لاح له شارده من بعيد اقتنصها، هؤلاء 

قوله: علي ب تجيمشي قد يجد شيء هكذا من بعيد يأخذها مثل النصارى، واحد نصراني يح
، ونَن من الله روح يعني أن عيسى أنتم عندكم في القرآن مايقول وروح منه ؟ )وروح منه (

من تفيد  ية، فيائالابتد ماذا نقول؟ ما يدري المسكين أن الفرق بين من التبعيضيه ومن
 كُم مَّا فيي رَ لَ }وَسَخَّ :-ز وجلع-التبعيض أي: جزء، لكن هذه غير مراده هنا، كقول الله 

يع تي وَمَا فيي ٱلۡأَرۡضي جميَ وَٰ نۡهُۚ  اٱلسَّمَٰ  [13اثية: { ]الج13ميّ
 ومافي الأرض منه .فرق ما في السموات 

 ه أم بيانيه؟ تقول خاتم من فضة هذه تبعيضي.. لكن كلمة من 
 بيانيه أي نوع الخاتم فضه، فكلمة من هنا بيانيه، يسميه العلماء 

 مني؟ بتدئةمعندي تسمى الابتدائية أي من  أمهدية مني هذه من جزئية  هتقول جاء
  ا هو المراد، هذاللهن م ةفهذا هو المقصود هنا الابتداء من الله، والنعمة من الله، والمن

 عيضتب زء،جي: أصبحت من تبعضيه أ اسي من مائة كرسي اشتريتهلكن لما أقول هذه كرا
 ومن لها معاني، لكن الجاهل باللغة لا يعرف هذه المعاني، 

ن متخرجت اس  :ابن المنير ارع إليه قالس لله فيه أدنى مجاموضعا  جدو  : أو قوليثم 
ل: ق، يقو يلدقاالشيء به ش الملقاط الذي يلتقط اقالكشاف اعتزالًا بالمناقيش، المن

ثال الذي ذا المهلى إاستخرجت من الكشاف اعتزالًا بالمناقيش لا يكتشفها أي واحد، انظر 
-عز وجل-الله أن هي عقيدةه بالاعتزال و ذكرنا أن الكشاف للزمخشري وقد ملأضربه، وقد 

ن إون ول الآخرة، يقفي ةرؤيال ا أنهم ينفونلم يخلق الشر، وأن البشر يخلقون أفعالهم، ومنها أيضً 
بها تصريح  لتيث احاديماذا يعملون في الآيات والأفلا يراه أحد، ولا يمكن أن يرى،  الله

 ؟ة بالرؤي



 

 

ول في تفسير ية يقالآ لهم فيها مسالك، المسالك هذه يدعمونها أيضًا بأشياء أخرى مثل هذه
لَ ٱلۡجنََّ } فَمَن زحُۡزيحَ عَني ٱ:-تعالى-قوله  { ]آل عمران: 185 ازَ  دۡ فَ ةَ فَـقَ لنَّاري وَأُدۡخي
185] 

 رى فيها شيئاها ماتقرؤ انظروا كيف .. أنت ت ي: وأي فوز  أعظم من دخول الجنة،قال الزمخشر 
-اللهرؤية  ن ينفيأ؟ يريد يريد هو بذلك ماذا لكن صحيح دخول الجنة مافي أعظم منه فوز 

عظم أوز  فأي هو يقول: و -عز وجل-رؤية الله هو أعظم من الجنة، هو ذيلأن ال-عز وجل
 . ةلرؤينفي ا، ولكنه قصد بذلك أن يشيئا من دخول الجنة فما تتخيل أنت أنه قصد 

} فَمَن  يقول -ز وجلع-الله ه يا أخيل يقول-ز وجلع-حينما يأتي واحد ويقول رؤية الله
لَ ٱلۡجنََّةَ فَـقَدۡ فاَزَ   الكافي  هذاخلاص  [185{ ]آل عمران: 185 زحُۡزيحَ عَني ٱلنَّاري وَأُدۡخي

 ، لكلامافي داخل هذا -عز وجل-عن الله ةالرؤي نفيما في رؤية بعد ذلك، في
ه في كتاب عه يجداجير  ثم ذكر السيوطي شيئًا من تفسير الملاحدة والرافضة الذي يريد أن

 ذكر فيه طرفاً من ذلك. دالإتقان فق
ورة عين من سرب في في بعض التفاسير ينظر فقط بمجرد كأمثلة هناك آيات أنا وقفت عليها  

 للَََّ لَا ٱإينَّ  }:-سبحانه وتعالى-قوله في البقرة بعض آيات من سورة البقرة فمن ضمن هذه 
 ة كما ذكرنا على نفي خلق اللهاستدل به المعتزل [190{ ]البقرة: 190مُعۡتَديينَ يَيُبُّ ٱلۡ 

يحبه  ما ، هولله االاعتداء مخلوق كون يحب المعتدين فكيف يلا-عز وجل-للاعتداء، الله
ن الله نفون أي دينلا يحب المعت-عز وجل-كيف خلقه؟ فهم ينفون بذلك باعتبار أن اللهف

 وااعتد نذيلا-عز وجل-فمن الذي خلق الاعتداء؟ آلهة أخرى غير الله نخلق الاعتداء، إذ
 نوا بين أمري يفرقلمات هم الذين خلقوا الاعتداء ولا حجة لهم في ذلك، لأنهم في هذه الكلم

 هامين جد ا نريد أن ننتبه لهما انتباهًا شديدًا.
الشرعية  لإرادةباى هناك فرق بين ما يسمى بالإرادة الكونية القدرية، وبين ما يسم

 :الدينية
في هذا  صلكون إلا ما أراد الله، كل ما يح: وهو أنه لا يكون في الالإرادة الكونية القدرية

لا يمكن أن يحدث شيء في هذه الْياة إلا وقد خلقه الله الكون يكون بإرادة الله، بمعنى أنه 
لكنه خلق إبليس، وفي خلق نية، لو أراد الله ما خلق إبليس وقدره وهو الذي أراده إرادةً كو 



 

 

لكن ضلال إبليس لا و إبليس هذه إرادة كونية، الله خلق إبليس هذه من الإرادة الكونية 
يريد مننا الطاعة، ولكن -عز وجل-د الطاعة، اللهإرادة شرعية وإنما يري-عز وجل-يريده الله

إذا وقع الشخص في معصية هذه لا يريدها الله إرادة شرعية دينية لأنه نهانا، الإرادة الشرعية 
الدينية هي المتعلقة بالأمر والنهي، الله لا يريد منا الكفر، ولكن هل يمكن أن يكفر شخص 

{ 9وَلَوۡ شَآءَ لَهدََىٰكُمۡ أَجۡمَعييَن  } قال:-جلعز و -؟ الله-عز وجل-عن إرادة الله  اخارج
لُّ مَن يَشَآءُ وَيَـهۡديي مَن يَشَآءُۚ  : قالو ،  [9]النحل:  وقال  [93{ ]النحل: 93} يُضي

اَ مَن تَشَآءُ وَتَهۡديي مَن تَشَآءُۖ : عليه السلامموسى  لُّ بِي نـَتُكَ تُضي { 155} إينۡ هييَ إيلاَّ فيتـۡ
 [155]الأعراف: 

لكن ما أراد و فالإرادة الكونية القدرية أراد الله أن تصدم السيارة ولد هذه إرادة كونية قدرية،   
عامدًا، إذا صدمه عامدًا هذا خارج عن الإرادة الشرعية الولد للذي صدمه أن يصدم الرجل 

بقضاء هو فالدينية، ولكنه ليس خارجًا عن الإرادة الكونية القدرية فكل ما يجري في الكون 
الله وقدره، ولكن منه ما هو محبوب  له شرعًا، ومنه ما هو مذموم  له شرعًا، وهذا لْكمة  

صلى الله -النبي اجواحتج على المشركين لما أرادوا أن يحا-عز وجل-عظيمة ولأجل هذا الله
 ءَابآَؤُنَا وَلَا حَرَّمۡنَا } لَوۡ شَآءَ ٱللََُّ مَآ أَشۡركَۡنَا وَلَآ  :أيش الذين أشركوا بالقدر قالوا-عليه وسلم

قُلْ هَلُمَّ  ١٤٩قُلْ فَليلَّهي الْحجَُّةُ الْبَاليغَةُ فَـلَوْ شَاءَ لَهدََاكُمْ أَجْمَعيينَ  ١٤٨ .... ءٍۚ شَيۡ مين 
أنتم الآن ف ،[ 150: 148]الأنعام:  {...شُهَدَاءكَُمُ الَّذيينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَََّ حَرَّمَ هَذَا 

هل يستطيع أحد أن يأتي بحجة أن الله خلقه كافراً، أو خلقه عاصيًا، أو قدر عليه تحتجون، 
دة الدينية الشرعية تتعلق أن سيعصي؟ فالإرادة الكونية القدرية تتعلق بخلق الفعل، والإرا غدا

نت، الله طلب منك هذا، ولو كان في الاحتجاج بالقدر حجة لما أنكر أحد على أبفعلك 
الله  مسكيننت أ معليش :ل وقتل ولدك تقول قدر الله وما شاء فعل؟ تقولأحد، إذا جاء رج
الآن أنتم خلاص  :، هل نستطيع أن نقول لليهودوتنتقم  تقاضيه روحقدر ذلك، ولا ت

قدر ويحتج بالقدر؟ لا هذا صحيح قدر يعني م القدس ويهينون المسلمين إرادة كونية للتاحت
الله ولكن لماذا قدره الله؟ وما الْكمة في ذلك؟ هي عند لأنه ما حصل في الكون إلا ما أراد 

وأن نخرجهم  ةأن نقاتل هؤلاء الكفر ولكن الإرادة الشرعية الدينية المطلوب منا -عز وجل-الله



 

 

من ديارنا وأن ندافع عن حرمات المسلمين هذه الإرادة الشرعية الدينية وليس لنا دخل 
  . لإرادة الكونية القدريةبا
فَّارٍ أثَييمٍ  كُلَّ كَ يَيُبُّ   لَا وَٱللََُّ }  {إن الله لا يَب المعتدين }شخص يحتج ويقوللاإذا جاء ف

راً؛ فقد لقه قدأنه لا يخ ، كل هذا ما يحبه الله شرعًا، ولا يعني ذلك [276{ ]البقرة: 276
-عز وجل- الله خلق الله إبليس، وخلق الكافر، وخلق الظلمات، وخلق النور، كما قال

تي وَٱلۡأَرۡ }ٱلحَۡ : وَٰ  [1الأنعام: { ]1تي وَٱلنُّورَۖ  ٱلظُّلُمَٰ جَعَلَ وَ ضَ مۡدُ للَيَّي ٱلَّذيي خَلَقَ ٱلسَّمَٰ
 {يء،ش خالق كل الله } {هل من خالقٍ غير الله؟}-ز وجلع-كل ما في الكون خلقه الله

ُ خَلَقَكُمۡ وَمَا تَـعۡمَلُونَ  قال:  [96 { ]الصافات:96}وَٱللََّ

واحد مننا  صبح كلة أن تجعل مع الله خالقين، وليس خالق ولا اثنين ولا ثلاثفكيف تريد أ
  . ليهع اللهذلك هو اعتقادهم الشيء أولًا، ثم تنزيل كلام لخالق، والذي دفعهم 

 {{  تدينالله لايَب المع إن} :-عالىت-كذلك أبو حيان لما جاء في صفة المحبة في قوله 
 قال وكذا.. ،لتأويلاية فيها من الناحية اللغوية، ومن ناح يدخل أمسك في كلمة المحبة، وبد

ة المخلوق، ك بمحبذل صفة المحبة وحقيقة المحبة، وجعلها مستحيلة على الله، لماذا؟ قارن
شعر آه، وير ا عش إذنترف إذا رأى الشيء الذي يحبه، ويالإنسان إذا أحب شيء قلبه ي

يتأثر  نه لاب لأالله لا يمكن أن يح نإأ يقول في النفس، فبد لجاتباضطراب، ويشعر بخ
يه، ق إليه التشبنه سبلأ ههذا في فهم التأثر بالآخرستلزم بشيء، هو الذي يؤثر، والمحبة هذه ت

 -سبحانه وتعالى-لما سبق إليه تشبيه الله بخلقه نفى صفة المحبة عن اللهف
المخلوقين  حبةكم  يستليحب لكن محبة الله  عز وجل ونَن أهل السنة والجماعة نقول إن الله

 عملإذا ماذا ي-لىبحانه وتعاس-وق، لأنها محبة تليق بجلال الله للمخل صلستلزم ما يحتولا 
 أبو حيان الآن؟

ما يراد بها حقيقة المحبة وإنما يراد بها الثواب، المحبة من الله يعني قال هذه مجاز صفة المحبة  نفى
سبحانه -محبة تليق بجلال اللهكون ليش ماتطيب أي: يعطيك أجر هذا معنى المحبة عنده، 

يعطيك ثواب؟ يقلب  اذالا يأتي واحد ويقول هو يعطيك الثواب لأنه تأثر لمليش و -وتعالى
 أثرلأنه  يثيبه لماذا ؟ اشخص يثيبحينما ... نقول عليه الأمر، لأن كل شيء يريد أن يجعله 

ذلك إذا أراد أن يسبق إليه التشبيه كمن الباب للطاق كما يقولون يثيبه ويعطيه أجرا ؟  فيه، 



 

 

قاعدتين من أفضل مايكون في  يسبق إليه في كل شيء، كما قال شيخ الإسلام ابن تيميةس
: الكلام في صفات الله _ نَن دخلنا في العقيدة _ شيخ الإسلام قال صفات الله عز وجل 

قدر يقول ما له ذات الله له ذات؟ ما ي :فرع  على الكلام في ذات الله، إذا أتى شخص وقال
كيف تثبت لله ذاتًا طيب يا أخي  له ذات،  :عدم فهو يعترف يقول لو قال ماله ذات يعني

ين لله ليست كذات المخلوق، فيقول لا هذه ذات تليق باين ت المخلوقواذإلا ونَن لا نعرف 
، تليق بالله لاتشبه ذاتي وذاتك وذات الْيوانات وذات الجمادات وذات النباتات ، لا ،

قول الله له يد تفي الصفات مثل الكلام في الذات، الكلام  نشيخ الإسلام قال: إذياسلام ! 
اليد التي تثبتها الله  لا ... يقول لا ليس له يد لماذا؟ لأن اليد صفة من صفات المخلوقين،

أرأيتم كيف ؟ الكلام في الصفات فرع عن  المخلوقين. ديياأمثل  تهي تليق بجلال الله ليس
 الكلام في الذات بنفس الطريقة .

المحبة  فى صفةنن القاعدة الثانية: الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض الآخر، الآ
الله، تأتي  نفي عنله مكوهذا   .. وتستلزم .. وتستلزم .. توهم أن المحبة تستلزم هلأنلماذا 

-عز وجل-نعم، اللهيقول: لم، وعنده حياة حي؟ نده علم؟ ويعع-عز وجل-وتقول له الله
وق،  العر فيلدم صفة الْياة بجريان ا رفكيف أثبت لله صفة الْياة؟ نَن نعحي، نقول  

 فكيف أثبت لله-عز وجل-والنفس، ويظهر على الإنسان حركات، وهذه كلها لا تليق بالله
ل يا ، نقو خلوقينلماحياة مثل تليق بالخالق ليست حياة قال: هذه حياة تليق به،  الْياة؟

 هكما أثبت هذ  ،ة الأخرى مثل الكلام في هذه الصف الكلام في الصفاتي فما الفرق أخ
عن  هنزهبة، ونلمحاالصفة لله ونزهتها عن مشابهة صفات المخلوقين، كذلك نثبت لله صفة 

عضها، ل في بثل القو القول في الصفات مالموضوع سهل جدا لمخلوقين، لصفة المحبة مشابهة 
الإرادة، و قدرة، ة، واليسمونها صفات المعاني، الْياثبتون لله صفات يينفون الصفات الذين 

أثبت هذه   القدرةو ة، والعلم، هذه مثلها، كل صفة تأتيك لله كما أثبت صفة العلم، والْيا
 كذلك مثلها بنفس الطريقة التي أثبت بها.

ابه أيضًا في كت يلآلوساعه ثم قال: خرج في مجال التأويل وجعلها مجازاً عن إرادة التوابع، تب
  . روح المعاني



 

 

اح تضلك لام بالله منا عدم التعرض لذالذي هم أعل -هذا كلامي-والذي عليه السلف 
 على من يسمعه لأنه بلسان  عربي مبين.خفائه عنى وعدم الم

ق به، وهو ذي يليلعلى الوجه ا -سبحانه-وأما الصفة التي وصف الله بها نفسه فنثبتها له 
لم اذا قلت الأسلم علمالأهو الطريق الأسلم كما أنه الطريق الأعلم، الأسلم و  أعلم به، وهذا

ت أسلم، الصفا في لأنه كلمة هؤلاء الذين يؤولون الصفات يقولون طريقة السلف والأعلم
ا ما لم لأنهأس وطريقة الخلف أعلم، ونَن نقول طريقة السلف أسلم وأعلم، هم يقولون

لون هم يقو و ، كما هو أمامك وتقول كما يليق بجلال اللهثبت الشيء  تتدخلك في متاهات 
علم ول، وتخرج البدأ تؤ لي تلله وما لا يليق به، وبالتاباالطريق الأعلم أنك تفهم ما يليق  أن

 عقل هم، ولافلا الرصين من عقلك، وكأن الصحابة والتابعين ما كان عندهم علم رصين و 
ليق به، وما يون ما فهميأعلم بالله، وهم الذين  يفهمون به مثل هذه الأمور، ولكن هم كانوا

  .يخوضوا في هذه التأويلات الفاسدةلا يليق به لأجل ذلك لم 
مع المتقين  [194{{ ]البقرة: 194مُتَّقييَن وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَََّ مَعَ ٱلۡ  }:-تعالى-كذلك قوله 

لائل على أنه ليس بجسم، ولا في جاءوا هنا بكلمة مع المعية، قال الرازي: وهذا من أقوى الد
انظروا كيف يدخل الكلام الضلال والزيغ -مكان، إذ لو كان جسمًا لكان في مكان معين 
{ 194لۡمُتَّقييَن وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَََّ مَعَ ٱ -في الاعتقاد يبدأ الإنسان يعمل مخه في شيء

نكون من المتقين حتى  ستشعر معناها كما استشعرها السلفن لماهذه  [194]البقرة: 
 أنعلمت أن الله مع المتقين إذا نَظى بمعية الله هذا كل ما نريده، وكل ما تريده الآية أنك 

اتجاهه العقلاني أدى به تأييد الله، انظروا الآن الرازي وبالله من المتقين فتحظى بنصرة  تكون
راد إلى ما يريده هو، أو شيء المالخرج من ..انظر .... "وهذا من أقوى الدلائل"إلى ماذا؟ 

وهذا من أقوى الدلائل على أن الله ليس بجسم، ولا في مكان إذ لو كان "ما اعتقده هو، 
ن مع الآخر، أو يك ا أن يكون مع أحد منهم ولممَّ إلكان في مكان  معين، فكان  اجسمً 

ه علوًا  تعالى الله عن- "ه، وبعض من أبعاضهئكل واحد من المؤمنين جزء من أجزايكون مع  
لو كان في مكان لكان مع البعض والبعض الثاني ليس معه أحد، لكن شوفوا كيف :  -كبيرا

... هو معهم كلهم معناه أنه ليس في مكان، وليس بجسم، إذ لو كان جسم كان مع البعض 
المتكلمين الذين أتعبوا أنفسهم بذكر  سفاسفهذا من : ودخل في هذا الكلام، أقول أنا 



 

 

خليك من النقل، عقلًا وهو ، والآية لا دلالة فيها البتة على ما قال عقلًا  هذه القضايا،
إذا  لة فيها على ذلك عقلًا، فإن القائق بالعقل، نَن نرد عليه بالعقل، فالآية لا دلالليتحذ

ن القمر في مكان وهو ال فيه على الرغم من كو جدلا  قاسرنا والقمر معنا كان ذلك صد لقا
نفي المكانية، الآن  وأ، هذا ليس فيه دلالة على نفي الجسيمة، ه ن بعقلالآ هججسم أنا أحا

يصدق والقمر  جلسنا نَن ألف واحد نقول القمر معنا، هل هذا يصدق أم لا يصدق؟
أنه ليس بجسم ما تقتضي  { إن الله مع المؤمنين }جسم ومخلوق وفي مكان بالاتفاق، فإذًا

هذه  منثانية، أمَّا  ةلجسمية والمكانية يبحث عن حاجوليس بمكان، ولكن إذا أراد أن ينفي ا
، ما فيها رائحة الدلالة وذلك لأن ئل الدلا ىما فيها دلالة لكي يقول وهذا من أقو فالآية 

وهو غير حال فيك  يكون الشيء معكهذا عند النظر المعية لا تستلزم حلولًا ولا اختلاطاً 
تاب من هذه  -رحمه الله-مرين، والرازي المعية لا تستلزم هذين الأفولا مختلط بك، 

تاب من هذا الكلام وأضرابه وألف كتابه  حين -رحمه الله-خر عمره، فيقول آالسفاسف في 
 في توبته تلك فقال: لذاتأقسام ال

 نهايةُ إقدام العقول عقالُ 
 

 وأكثر سعي العالمين ضلالُ  
 وأرواحنا في وحشة  من جُسومنا 

 
 لُ وحاصل دنيانا أذىً ووبا 

 ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا 
 

 سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
، والمفاهيم كلاميةال مثل هذه السفاسف التي أتعبوا أنفسهم فيها، وقال: لقد تأملت الطرق 

في أ القرآن، اقر  ةطريق طرقالفلسفية فما رأيتها تشفي عليلًا ولا تروي غليلًا، ورأيت أقرب ال
} إيليَۡهي م الرازي بعدما تاب،كلا  هذا [5]طه: { ٥نُ عَلَى الْعَرْشي اسْتـَوَى}الرَّحمَْ  الإثبات

إثبات علوه -عز وجل-ت اللههذه إثبات صفا [10{ ]فاطر: 10يَصۡعَدُ ٱلۡكَليمُ ٱلطَّييّبُ 
{ 11 ءٍۖ شَيۡ ۦ ثۡليهي  كَمي } ليَۡسَ   :ي استوى على العرش، واقرأ في النف على خلقه، وإثبات أنه

، ثم قال ومن جرب  [110{ ]طه: 110 ا  ،} وَلَا يَيُيطوُنَ بيهيۦ عيلۡم [11]الشورى: 
 مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. 
تدور بين النفي والإثبات، نثبت لله الصفة وننفي -عز وجل-أمور الاعتقاد في صفات الله

بات في الإث لكيفية، وقال اقرأبا تناوقين، نثبت لله الصفة وننفي معرفعنه مشابهة المخل
عز -نثبت لله الاستواء صفة من صفات الله [5{ ]طه: 5}ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشي ٱسۡتـَوَىٰ 



 

 

هذا النفي معناه: أن  [11{ ]الشورى: 11 ءٍۖ شَيۡ } ليَۡسَ كَميثۡليهيۦ وما فائدة النفي؟ -وجل
لا نستطيع  يعني :{ولايَيطون به علما  } لال الله وليس كاستواء المخلوقين.ليق بجالاستواء ي

سبحانه -أن نعرف كيفية هذا الاستواء ولا كيفية هذه الصفات التي تتعلق بذات الله 
 .-وتعالى

يَۡدييكُمۡ إيلَى ٱلتـَّ } وَلَا تُـلۡ :-تعالى-أيضًا في قوله   إينَّ ٱللَََّ كَةي وَأَحۡ هۡلُ قُواْ بأي
ۚ
وٓاْ نُـ نييَن سي  يَيُبُّ ٱلۡمُحۡسي

  تأويل صفةفي حاشيته على الجلالين يقول: تعرض الصاوي في [195{ ]البقرة: 195
 لام أبو حيانك، نفس  الله على استحالتهلا ثابةواعتبر أنه أرُيد بها لازمها وهو الإ: المحبة 

 لوسي وقد تقدم الكلام في ذلك، فما قيل هناك يقال هنا، وتبعه الآ
 ةوإنما هي صف ين،والصحيح أن يقال: هي صفة وصف الله بها نفسه لا تشابه صفة المخلوق

لآن والله لكم ا كرتالذات كما ذ  تليق بجلاله لأن الكلام في الصفات فرع  عن الكلام في
 علم.أ

رضوان الله -لحف الصالسلهذه الأمثلة الثلاثة لما يوقع فيه التفسير بالرأي من مزالق كان ا
،  رب العالمينمد للهلمقال والْعنها، وهناك غيرها كثير وإنما بالمثال يتضح ا بمعزل -عليهم

 إذا كان هناكلقدر و ا اوصلى الله وسلم على نبينا محمد  وعلى آله وصحبه وسلم، ونكتفي بهذ
 .فتفضلوا سؤال 

 
 س :

لتفسير أمر، آن، فالقر هناك فرق  بين إعجاز القرآن وبين قولنا تفسير ا نَن قلنا أول شيء
 والإعجاز أمر  آخر.

على إعجاز القرآن،  لالةتي تندرج تحت آيات وهي دأخبر عنها القرآن الالتي  من الأمور
: -تعالى-ولكن تحميل الألفاظ ما لا تحتمل هذه هي المشكلة، مثال كما ذكرت في قوله 

قُصُهَا مينْ أَطْرَافيهَا﴿ يأتي واحد يريد  هذه، ]41سورة الرعد: [ ﴾أَوَلََْ يَـرَوْا أَناَّ نََْتيي الْأَرْضَ نَـنـْ
عة المساحة المائية في الأرض هذه ما قنقصان اليابسة، واتساع ر  تج بها على قضيةيح أن

لى دخول الناس في اكتشفت إلا في كذا كذا، هذه نقلت معنى الآية تمامًا؛ الآية تتكلم ع
}أَوَ  ":عة الكفر، هذا الذي كان يراه الكفار في مكة عندما نزلت هذه الآيةقالإسلام وقلة ر 



 

 

تيي ٱ كُۡميهيۦۚ وَهُوَ سَرييلََۡ يَـرَوۡاْ أَناَّ نََۡ كُمُ لَا مُعَقيّبَ لحي عُ لۡأَرۡضَ ننَقُصُهَا مينۡ أَطۡرَافيهَاۚ وَٱللََُّ يََۡ
فهذا الإعجاز العلمي  ؟ في الآية ايش دخل هذا الآن [41{ ]الرعد: 41ٱلۡحيسَابي 
نبحث له في ندور على شيء و ما نَن لا ندور على إعجاز علمي وفقط، نَن  مرفوض ،
-عز وجل-لكن القرآن يدلل دلالات معينة كما قال الله . لى ما يؤيده هذا عبث القرآن ع

 بَـعۡضُهَا :
تُُۢ ر لجُّيّيّ يَـغۡشَىٰهُ مَوۡج ميّن فَـوۡقيهيۦ مَوۡج ميّن فَـوۡقيهيۦ سَحَاب ظلُُمَٰ

ت فيي بََۡ }أَوۡ كَظلُُمَٰ
هَا    [40النور: { ]40فَـوۡقَ بَـعۡضٍ إيذَآ أَخۡرَجَ يَدَهُۥ لََۡ يَكَدۡ يَـرَىـٰ

 فييعلوه سحاب  وج،مه و معناها أن البحر فيه موج، يعل هذه الآية ما معناها في التفسير؟
لا إالبحر  لم يريًا و كان رجلًا أم-ليه وسلملى الله عص-ظلمات وكذا، فيأتي واحد ويقول النبي

 نشي الآنت تمأتخيل وماذا رأى من البحر ؟ في طريق الهجرة فقط عندما سلك الساحل، 
عض بمع  اطئالشتأتيك على ، وضحلة  سترى مياه ماذا سترى؟أو ينبع على ساحل جدة 

ط سو  من هل هو نقل-ه وسلمصلى الله علي-، هذه الصورة كيف نقلها النبيالأمواج وانتهينا 
لمحيطات، واسط ا أفيالمحيطات هذه الصورة المذكورة في القرآن هذه الصورة لا تكون إلا 

لى ص-لنبياها لصورة هذه لم ير ن الأ-ز وجلع-لى أن القرآن من عند اللهع دلالةالتصور هذا 
واج هناك أم وقد اكتشف أنفإذا جاء شخص وقال :  من أين أتى بها؟ف-الله عليه وسلم

 ، المعنى هوالمعنى لفلأنه ما خا كإعجاز علمي  داخلية داخل البحر نعم هذا نوعًا ما مقبول
  . يركب؟ فرق   نفسه، ظاهر الفرق الآن 

يَر ليتَركَۡبُوهَا وَزيينَةۚ : الله عز وجل يقول ومثلها لُقُ مَا لَا تَـعۡلَمُونَ  }وَٱلۡخيَۡلَ وَٱلۡبيغَالَ وَٱلۡحمَي وَيَخۡ
، انظر إلى بلاغة القرآن قال، ويخلق ما لا تعلمون، حتى يدخل فيها ما لا  [8{ ]النحل: 8

ن في ما شاء الله طيارات، وسيارات، وفي يتنقل عليها الناس غير الخيل والبغال والْمير، الآ
لُقُ مَا  }-تعالى-أشياء وحاجات عظيمة، وكل هذا يدخل تحت قوله تليفريك وأندرقراوند  وَيَخۡ

ماشي ، ما جاء بمعنى آخر لكلمة يخلق ومعنى آخر لكلمة  [8{ ]النحل: 8لَا تَـعۡلَمُونَ 
الذي أقوله أنا ما يأتي واحد ويأتي ما اختلف التفسير، فهذا  مالاتعلمون لا ، هي داخلة ،

، المعنى -سبحانه وتعالى-بإعجاز من القرآن ويروح يجيب خرابيط ثم يحمل عليها كلام الله 
في نفس المعنى هذا  هاكذا، ويتبين كذا، وكل  لكن أنت تقول يدخل تحتهو واحد ولم يختلف، 



 

 

الآية، ولا الزمن الذي نزلت القرآن، لا يتناقض معه، ولا يتناقض مع المعنى الذي نزلت فيه 
 فيه الآية، هذا المراد، 

 
 س :

يسبق  فيةن الصو ون لأالصوفية الآن في جدة ما يكفر عنى كلمة ما يكفرون بمالصوفية طبعًا 
ية تصوفهم هم صوفية منلكن عند التدقيق، أنا قلت أن الصوفمثلا أصحاب الموالد  إلى الذهن

 اخلصوف دكانت مدارس التفسير، التليه  ، وتصوف أخر تصوف إشاري وعي تصوف نظر 
ار بلا ؤلاء كفهف تحت التصوف النظري، والتصوف الإشاري، والذين يعتقدون وحدة الوجود

ا يخرج إلى مبحيث  شعريةأحيانًا ببعض الأبيات اليبالغ جدال، لكن صوفي بمعنى يحضر موالد، 
 مبتدع.مايكفر هذا شركيات مكفرة فهذا 

 
 س :

ن ، لكظاهر ال ل عليها يدالتي فيها هي فيها قد توصل إلى الكفر إذا اعتقد مالبردة الأبيات 
 ء ونَن نَاولالسما من كلامه أنزل  استميت كأنمالم ونها ويدافعون عن البوصيري دفاعهم يؤول
م، شيوخه لامكحتى لا يتعارض مع حقيقة العقيدة وهذا مسلكهم دائمًا في   هأن نؤول

ذه المعاني لأن ه ذرونفي حقيقة الأمر لا يعت أماعنهم أمامك و وطلابهم يحاولون الاعتذار 
 عندهم مؤكدة، فالبوصيري مثلًا حينما يقول: 

  العَممسواك عند حدوثِ الْادثِ       يا أكرمَ الخلحقِ مالي مَن ألوذُ به 
صلى -بيلى النإها إليه في وقت الشفاعة، والناس ترغب كل أفهذا يقولون يقصدون أن يلج

دم فيقولون اء، ويذهبون إلى آوفي فصل القض-عز وجل-ى اللهيوم العرض عل-ليه وسلمالله ع
ه صلى الله علي- النبيإلى أنت أبو البشر ويعتذر، ويذهبون إلى غيره ففي النهاية كلهم يرغبون

تخبطون يده، لكن ، يقول هذا قصالشفاعة العظمى  لشفاعة ويقول أنا لها أنا لهابا-وسلم
 عند قوله:

ن حيَا وَضَرَّتهافإَِ   حِ وَالقَلَمِ اللَّوح  لحمُ كَ عِ وحمِ ....... وَمِنح عُلُ نَّ مِنح جُوحدِكَ الدُّ



 

 

يلات سخيفة ها تأو كل  هذه يحاولون أيضًا أن يؤولوها ولهم تأويلات ولكن في جميع الأحوال
 كذلك و من المبالغة، وهذا 

 واحتكم فيه احكم بما شئت مدحادعته النصارى في نبيهم..... و ا امدع 
 ى اللهعل يعني لاتقل فقط ثالث ثلاثة وأنه إله مع الله لكن أي شرك آخر توكل

 
 س :

مۡ ثَـلَٰثَ  }وَلبَيثُواْ :-تعالى-قال الله   اْئَ فيي كَهۡفيهي : { ]الكهف25 ا  واْ تيسۡعوَٱزۡدَادُ  نيينَ سي  ةٍ مي
 علم بماأو ه -تعالى-وفي مدة لبثهم، فالله نفس أهل الكتاب يتكلمون في عددهم  [25

لكتاب اا أهل ذكرههي المدة التي ي ليستلبثوا، المدة التي ذكرها هي المدة الصحيحة، 
 هذا هو المرادويتناقشون فيها، 

 
 س :

لمسلمين مال ا يتمن ب نض من أنهم يأخذو فك أنه أخرج الرواهذا استنباط من الإمام مال
 شر، ورة الْلأنهم وقعوا في الصحابة من خلال الآية التي في س

خۡوَٰ  لنََا فيرۡ ٱغۡ  بّـَنَارَ  ولُونَ يَـقُ  مۡ بَـعۡديهي  مينُۢ  جَآءُو وَٱلَّذيينَ } عليهم واما ترضلأنهم هو هذا   نينَاوَلإيي
يَٰني  سَبـَقُوناَ  ٱلَّذيينَ  عَلۡ  وَلَا  بيٱلۡإي يم   رءَُوف كَ إينَّ  ربَّـَنَآ  مَنُواْ ءَا لَّذيينَ ليّ  لّا غي  بينَاقُـلُو  فيي  تََۡ { 10 رَّحي

 [10لحشر: ]ا

 هذه الآية تدل على أنهم لا حق لهم في بيت مال المسلمين،  
عله ما يج لأوهاممن اله الإيذاء، و  وأهذه فيها تفصيل، إذا شتمهم من باب البغض ... 

ن جهة عوبة ميه صففهذا يفسق فسقًا عظيمًا، وأما يخرج من الملة بذلك فالأمر يشتمهم 
 هد لهمشن ة لو كفر مذا الذي يكفر بذلك خاصخروجه، ولكن إذا كفر الصحابة هو ه

ا الكافر ، فإذً حابيحدهم كافر فلا يمكن أن يكون الكافر هو الصأن ألا شك  هبالجنة لأن
 الذي كفر الصحابة.

 
 



 

 

 س :
 ثر القرآن لاينة أكمع كل آية في القرآن لها سبب نزول، وإنما أسباب النزول في آيات  تليس

 أسباب له.
 

 س :
ول هو سبب النز و هة، الآية تحكي قصة أبر ، ليس سبب نزول هذا .. ن الخطأ هذا ملا .. 

-نبية لما أتت الصة خولقثل أن يتقدم الآية حادثة معينة فتكون الْادثة سببًا في نزول الآية م
ادلة  سورة المج، ومحادثته فنزلت الآيات فيمنها زوجها  ظاهرةم في-صلى الله عليه وسلم

عَ ٱتقول:  سبقت وبناءً ة هذه قص  [1المجادلة: ]{ هَاوۡجي زَ تِي تََُٰديلُكَ فيي للََُّ قَـوۡلَ ٱلَّ }قَدۡ سميَ
يلَٰفي }: ز وجلع-على هذه القصة نزلت الآيات، لكن قول الله  ريحۡلَةَ  ۦلَٰفيهيمۡ إي  1 شٍ قُـرَيۡ  لإيي

تَآءي  بُّكَ رَ عَلَ ف ـَيۡفَ }أَلََۡ تَـرَ كَ  :لهاقال في قصة الفيل قبو  [2،1{ ]قريش: 2 وَٱلصَّيۡفي  ٱلشيّ
بي ٱلۡفييلي  صۡحَٰ عز -عم التي حصلت من اللهتكلم عن نعمة من النهذه ت [1{ ]الفيل: 1بأيَ

 ت سببًامكة، قصة الفيل، وموضوع رحلة الشتاء والصيف، وليس يذكر بها أهل-وجل
 ت، وعندما حدث-ه وسلمصلى الله علي-للنزول، لو كانت حادثة الفيل حدثت في زمن النبي 

-النبي م مولديو  لْادثة نزلت هذه السورة فتعتبر سبب نزول، ولكن حادثة الفيل حدثتا
 ل.ثة الفيلد فيه، هو اليوم الذي حدث فيه حاداليوم الذي و -صلى الله عليه وسلم

 
 س :

على رواية  فص، أوحية علم التجويد هذا العلم المتعلق بكيفية التلاوة سواءً كان على روا
ية والطريق الروا أماو ن حينما نقول علم التجويد فهو على رواية حفص، غيره، والموجود الآ

 خر غير علم التجويد.آوالقراءة تقصد شيء 
، قراءة ، قراءة عاصمن عامراب القراءة: هي قراء الإمام نقول قراءة نافع، قراءة ابن كثير، قراءة

 .لقراءةاه هذ خلف، ةحمزة، قراءة الكسائي، قراءة أبو جعفر، قراءة يعقوب، قراء
ن ياعاصم له راو  رواية: رواية حفص عن عاصم، عاصم الآن قارئ فهذه تسمى قراءة عاصم،

 حفص وشعبة فنقول رواية حفص عن عاصم.



 

 

ه رق كثير طله  كثيره، وشعبة  هو ما تفرع من طرق عن كل راوي، حفص له طرق الطريق:
ريق ط، هذا نا طريق فلااختلاف في بعض الطرق فيقال هذا طريق ابن لاشين، هذ صلفيح

 ،.... ق فلانا طري، فهذه هي الطرق التي يقولون بهم هاف... الأزرق عن ورش، هذا طريق 
 

 س :
ديانية هذه  والقا الهالْفرقة وهذه  البهائية هي صوفيةهذه ما ما البهائية هذي سك عليها تما

 . فيها جدالما أشياء دونكفرية بحته ما فيها أخذ ولا عطاء لأنهم هؤلاء يعتقدون نبوة، يعتق
ا يختلف أصحابه الطرق ههذو أما الشاذلية والقادرية فهم أتباع الشاذلي وعبد القادر الجيلاني 

سحب منه لموت و الك طلع إلى م ة، لكن إذا كانوا يعتقدون في الشاذلي أنه مر م في درجاته
صحابها فهم  واح لأر لأها من فوق دخلت اامالأموات التي قبض أرواحها ور  الذي فيه بيلنالز 

لموت ومعه ملك ا حقا في قرية فلكفار طبعًا، يقولون الشاذلي اشتكوا له بعض الناس ماتو 
 كذا فهم كفارقدون هيعت فك الأموات ونزل الأرواح إلى أصحابها مرة أخرى، فإذا كانوابيل نز 

عند الله،  الكبير لسللأسف، ويعتقدون في المجولا شك وغالبًا أكثرهم على الاعتقادات هذه 
لجيلاني، لقادر ااالكون والرئيسة السيدة زينب، وعبد  في التصرف مفوض لهم-عز وجل-الله

له كم هذا  لكلااوهي رئيسة المجلس يعني  نوالأقطاب كلهم يجتمعو وهذا قطب وهذا غوث 
ت، فهذه افوغير هذا خرا-عز وجل-للهر، التصرف في الكون لا يكون إلا والعياذ بالله كف

ب ب من بانتسادات موجوده للأسف عندهم، لكن قد تجد بعض من ينتسب إليهم يالاعتق
صلاح ليل دلطرق اذه الصلاح يريد أن يبين أنه إنسان صالح لأنه يظن أن الانتساب لمثل ه

ول له يا قتده، ي بليصلي ويس لكيحد يقول أنا ما، تأتي لواء هذا الشي ىعل بىوكذا، ويتر 
أنا  يعرف .لكي ماش ماتقول له يعني اي ي،ككذا، فيقول أنا ماليدك السنة   بلأخي لماذا تس

 نيسب يعيحكي فتسأله عني ايش مال يعني تصلي مثل الملائكة، يسب مالكمان كنت أحز 
مره ع، ولا م مالكمذهب الإما يعرفالإمام مالك وما ما  لا هو فاهمهذه صلاة الملائكة 

ار هو صف المالكية بينجد نفسه قرأ في مذهب الإمام مالك، وما درس شيء، لكن و 
اذا م إلى ى حتى.. قادري يعني ايش ؟ مايدر يقول أنا قادري  همالكي، نفس الشيء تجد

 ينسب القادري . 



 

 

 
 س :

في  نصوص الواردةال لناق،  قضية التأويل والتفسيرهذا التأويل يعني حقيقة الأمر كما ذكرنا في
ود إلى ما مر تعالأ كلمة التأويل في مجمل  الشرع سواء في الكتاب أو السنة تدلل على أن

وييلُهُ   :حقيقتهيعني يؤول إليه الأمر  تيي تََۡ لما يأتي واقعه  يعني [53]الأعراف:  {53 } يَـوۡمَ يََۡ
يعني  {اءن شفعملنا  يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل}وحقيقته 

دما عنلكن ظريًا يامة نالق نذكر لهم يوم يامة نَنالقيامة حقيقة يوم القالكفار يوم يأتي يوم 
بۡلُ قَدۡ جَ يَـقُولُ ٱلَّذيينَ نَسُوهُ { ه أي: يأتي حقيقته وواقعهليو يأتي تأ بيّنَا  رُسُلُ رَ آءَتۡ  مين قَـ
}   .بيٱلۡحقَيّ

 
 س :

هم كي معقط يحفن ما في بأس ليس الج عصاةالشياطين إذا أريد بها  ما في مانع كلمة
قصة  البخاري في كما في صحيح  -لى عنهرضي الله تعا-م كمان، أبو هريرة ويتضارب معه

ة دي حاجعن وعندي أطفال ويشكي له زكاة رمضان أخذ الشيطان والشيطان يعتذر له،
ورد أيضًا  هريرة، ما ورد فقط في صحيح البخاري عن أبيكذلك ،  مانع فهذا ما في  وعيال

ه نفس في غير و د لإمام أحمبراني، وفي مسند اعن معاذ بن جبل، وعن أبي بن كعب في الط
رضي -ر رعة عممصا ، وكذلكة يل، ومره تمثل في قطفيطان في تمثل الش ةومر  ةالقصة مشابه

 تى الأعمش، حة ومعروف ةن السلف كثير ع، وكذلك قصص رعه وص مع الشيطان -الله عنه
كانوا   ،لصحفة ان من ، وكان يأكل الجا ا لهم زواجو من الجن وسو  يقول تزوجت امرأة رجلا

، قط س ل ذلكقب ولا يرون الآكلين، ومجاهد أيضًا رأى جني الصحفةيرون الرز يصعد من 
 ن أو الشياطين.الجن تكلم الإنسان مع إالقصص كثيره فما في بأس ف

 
 س :

لكن و ل ذلك ض قايعني البع ليس الدجال ولاعلاقة له بالدجالالسامري لا ..ماهو صحيح 
 .ال لدجالوا في ابن صياد أيضًا أنه الدجال والأرجح أنه ليس قا .ليس بصحيح



 

 

ل نه القإاقلت أنا مله كذا هذا صحيح لكن على أي الأحوال هو فتنة  وأنجب أسلمنعم 
 هصلى الله علي-نبيفي عهد ال اليس الدجال، والدجال كان موجودأنه لكن الأرجح المعتمد 

ل، وذكر ا الدجاخطبه ذكر فيه- عليه وسلملى اللهص-ه تميم الداري وخطب النبيآور -وسلم
 فيها كل شيء وهو غير ابن صياد يعني.

 
 س :

 يها لبسفأدخل  من هي أصلًا في ستر العورة ولكنها تشمل كل ما يعتبر من الزينة ومنهم
 .ة كامللايكون الإنسان في هيئته  نأعند الصلاة، لأن من كمال الزينة النعل 
لأصل، وأكمل اخل في لداينة، أقل الزينة أن تستر العورة فهذا اأقل الزينة وأكمل الز  يوجد

 الزينة وأتمها هو الذي يدخل في الاستحباب.
 

 س :
 يحضر نه مثلًا أ بمعنى الآن إنسان يقال صوفيكما ذكرت لك ،  ه يتعامل معهم كل  بحسبوالله 
 ه بالرأفةة التعامل معناحين فم ونَو هذه الأشياء د أو أنه يذكر الذكر المفرد يقول الله اللهموال

قلم، رفع عنهم ال من أنهيرو  الذينالفطاحل محاولة توجيهه بالْسنى، أمَّا الصوفية بمعنى الناس و 
إن لم فالنصح و يه ود وطريقة ومن اعترض انطرد فهذا تتعامل معه بالتوجهوأنهم أصحاب ع

 .إفساد يقبل فالْرب العلمية لأن هذا داعية وصاحب 
 

 س :
تييَكَ ٱلۡيَقيينُ }وَٱعۡبُ  كل يقول :  لعبادات، ا، هذه : [99 { ]الحجر:٩٩دۡ ربََّكَ حَتىَّٰ يََۡ

 صارت قيقة ما، لكن إذا وصلت إلى الْ تدربتلكي ، العبادات لتهذيب النفس، لكذا 
 هذا من الجهل، العبادات لها لازم، 

 
 س :



 

 

ذه ه ( قل الله) ن؟هذا تفسير مله إذا جاء شخص واحتج علينا بشيء  من القرآن قلنا 
عَلُونَ  .... وسَىٰ } قُلۡ مَنۡ أنَزَلَ ٱلۡكيتَٰبَ ٱلَّذيي جَآءَ بيهيۦ مُ جواب  ونََّاَ ۥ قَـرَاطييسَ تُـبۡدُ هُ تََۡ
فُونَ  هيمۡ  ...وَتُُۡ  [91نعام: { ]الأ٩١ونَ لۡعَبُ  ي ـَقُلي ٱللََُّۖ ثَُّ ذَرۡهُمۡ فيي خَوۡضي
ها ليق لماذا لم .. الله ول قلالآية للرسول الأمر للرسهذا الجواب ليس الله الله الله، قل الله 

م له الصحابة وقال-ه وسلمصلى الله علي-يجمع الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا
ما  قونطبذا فهم يإذا ؟ ل ههل حصأمرني قال قل الله،  الله نتعالوا نذكر الله الذكر المفرد لأ

  . هذا رد .. الرسول الذي هو أمر بذلك طبقهلم ي
 

 س :
 هصلى الله علي-لنبيانة بالجماعة الأولى لأن هذا هو الس لتزمالمفروض أن الإنسان ي ... لا

ماعة لاة الجعن ص دان يصلي بالصحابة الجماعة الأولى، ولكن لو حصل وتأخر فر ك-وسلم
 هصلى الله علي-بيله أن يصلي جماعة ثانية، لأن الن فيحقلعذر  معين أو لْاجة، فجاء 

 من يتصدق على هذا»الجماعة فقال:  رجل وقد انقضتالمسجد دخل عليه -وسلم
نتظر حتى ينسان مَّا الإأأتى متأخراً، ؟ لمن الصلاة جماعة أخرى لكن لمن  أقرف« فيصلي معه

في السنة، و تباع اأجر  اتهيصلي جماعة أخرى غير الجماعة الأولى فاته أجر الجماعة الأولى، وف
هم الشيخ نية منلثاا ةماعالجخلاف العلماء لأن من العلماء من لا يرى  نفس الوقت دخل في

حناء يعني يحدث ش، و المسلمين فرقأن ذلك ينظرة الألباني رحمه الله كذلك وبعض الأئمة، ل
ما يعجبه و لإمام رى اما يترتب على ذلك من مفاسد، فإذا فتح الباب ربما واحد يمن ناحية 

يصلي جماعة انية فة الث، ثم يأتي واحد أخر ما يعجبه الجماعا لْالنويقول نَن نصلي جماعة 
  . المسلمين ةله وهكذا، وتدخل العملية في تفرقلْا
 

 س :
لكن إذا ظهر  إذا كانوا كلهم يستوون ، مع أي جماعة منهم، صل، أي جماعة  معليش ..

يصيروا  ما السبب أنهم الإمام الأفضل سمتًا ثم ينصحون ءورا صل فضلعلى شخص سمت أ
كبيرة التي تكون على المساجد ال بالذات فيهذا يحدث ؟ إما أنهم ما انتبهوا و ثلاث جماعات 



 

 

يظنون أنه  جماعة تجماعة تصلي هناك وجاءتحصل يحصل فيها التباس زارات الطرق أو الم
باطلة، وهذا كلام غير صحيح،  إنها :فيصلون جماعة أخرى، البعض يقول لاتوجد جماعة
للمسلمين لكن إذا كانت عن  ةهذا خلاف الأولى وفيه تفرقلكن حه الْمد لله صلاتهم صحي

غير قصد فلا شيء، لكن إذا دخل الشخص الآن ووجد جماعتين ينخرط في أي جماعة إذا  
وجد جماعة في التشهد الأخير كأن مصلحة   هناكتين، أو إذا كان يكانت جماعتين متساو 

 ة يلحق الذي في الفاتحة على حسب الْال. مثلًا، وجماعة قائمين يصلون في الفاتح
 

 س :
إن فء مع هؤلاو ء، ل مع هؤلافن يتنأنفل أنه يريد أن يكسب الأجر هذا إذا كان بغرض الت

قال لهما: ابيان فلما جاء الصح-ه وسلمصلى الله علي-شاء الله ليس عليه شيء، لأن النبي
ينا في الا: صلق« عنام يالَ تصلفلما »يا رسول الله، قال : بلى قالا« ألستما مسلمان»

ذا صلى إمعناه ف« ةكم فصلوا معنا واجعلوها نافللإذا صليتم في رحا»نا، فقال لرحا
انت من باب إذا ك أماالشخص مع جماعة ثانية ممكن أن يجعلها نافلة إذا كانت هذه نيته، و 

ع يقتن اة وميصلي مع جماعيعني وهذا حاصل، بعض الناس يفعل ذلك وسواسًا  ةالوسوس
 خلتدكلما يذهب ويصلي مع جماعة أخرى و ف ماضبطتيحس أن صلاته هذه فيها شك أو 

فقد  ..راه أنت هكذا ما أدري توفي أم لا، لكن ك جماعة يصلي معهم، وأنا أعرف رجلا
تقبل  نهمم ة، ويقول لعل واحدكلما دخلت جماعة يصلي معها  من باب الوسواسيكون 

 .، هذا بدع في الدين هذا خطأف
 

 دعاء الأعمى الذي توسل ب دعوس : عمن ي
ث يه حديفن هذا لأإذا كانت هذه هي المشكلة التي عنده نوعا ما هذا معذور مثل والله 

مثل فهذا،  ؤيدوالْديث مشكل على البعض والشيطان يلبس وكذا والمشكلة بعض الناس ي
 هذا فيه عذر  له.

 
 س :



 

 

-ه وسلمصلى الله علي-ذاتهالتوسل ليس ب-وسلملى الله عليه ص-حياة النبيفي  هذا لالتوس
فعني في للهم شايقول ثم ادعوا بكذا و  اذهب وصللرجل أن يقول لولو كان بذاته لما احتاج 

صلى الله -نبيال نفسي، وشفع نبيك في، فهذا هو طلب الدعاء ثم لم يفعله أحد بعد موت
السلف  ة بفهمكتاب والسنلالة على أنه كما ذكرنا، نَن لنا منهج نفهم الد-عليه وسلم

 لما تأتيهف كن السلم احده التوسل بالذات كان ما في ولا و وبفعل السلف، لو كان المراد من
 مثل هذا ز عظيمون كنما كانوا يضيع، بهذا الدعاء ولم يحدث هذا  هذه المشكلة يقوم يدعو

نا كنا لهم إلال ا، وقضايا التوسل معلومة في قصة العباس عمر استسقى قإن كان صحيحا 
ال قم يا قفاسقنا، ثم تسقينا، وإنا نتسول بعم نبيك ف-لى الله عليه وسلمص-نتوسل بنبيك

ما عدل عمر -لمه وسصلى الله علي-فلو كان التوسل بالذات وبعد وفاة النبي،  عباس فادع
 رجا أن-سلمو  هصلى الله علي-به للنبيإلى العباس لكن هو إكباراً للعباس وتكريماً له ولقر 

 نإذفيره، فطلب من العباس ذلك، غمن أكثر -ز وجلع-عند الله ه مستجاباؤ يكون دعا
 لك  قلتلكن أناو ا ضح، هذا واضح جد  العبرة بالدعاء، والتوسل كان بالدعاء الموضوع وا

فسه نبق في سا يحتاج تجلس تقنعه وتفهمه إن لم يكن أنه للأسف هذا يحصل في التباس
 لك قوليفون، اليخالْديث يقول كذا وهم  معبأون ، كن هؤلاءل اعتقاد وعنده خلو ذهن ،

 ولتي يقن يأ، والآوالله رد بصره  ديث والصحابي فعلحنَن نَتج بالْديث انظر هذا 
مشكلة،   عندهل الرجف، بدليل يؤولوه  ما نأتيهمكلكذا ،والْديث معناه   ماتحتجون بالْديث

 .كما ذكرت لك 
 

 س:
العامي  مرحلة من تاج إلى عقل حتى يفهم، هذه مرحلة أعلىبد يحالتفنيد والاستدلال لا

 .أيضًا وامالذي يأخذ الكلام، أو حتى لو طبيب، ومهندس هؤلاء في نظرة الشرع ع
وهؤلاء قلة، وإما أن يكون  االناس بين ثلاث: أمَّا أن يكون عالمكلمة العامي ليست مذمة ، 

خذ كتب، ويحضر مجالس العلماء آأنه متفرغ  طالب علم وهؤلاء أكثر قليلًا طالب العلم بمعنى
هذا طالب العلم، وإما عامي ولكن العوام درجات، فعندك متفتح ، ويذاكر، ويدرس ويحفظ 

مثقف كما يقولون هذا الأخذ والعطاء معه ليس كمثل الرجل الأمي تمامًا الذي لا يعرف 



 

 

 سيحاسبه على هذا وكذا، وعلى كل فهي درجات الذي لديه عقل ويستطيع يفهم الله ئاشي
مقدرتك تصل معه إلى حدود في أيضا ما يتركه، لكن أنت الآن لما تتناقش معه تناقش معه 

ذا به هو من احتجحد وهو عنده قناعه أن الشيخ فلان يفهم أكثر منك، والشيخ فلان 
والشيخ فلان هو من فهمه هذا الْديث فليس من السهل أن تحصل له القناعة  الْديث

لأجل وجود شبهة لما توجد شبهة يحدث شيء من العذر  و كلامي أو كلام فلانبكلامك أ
ويقال له أنت ضال  الشخص بها يعذر لا واضح جدا بطلانهاأو الشبهة إذا مافي شبهة لكن 

 . الالتباس من ئاهذه المسألة وجود الْديث يحدث شيأمَّا في ضلال مبين 
 تكلم إن الرجل مبرأ .هذا محاسب ، نَن نتكلم عن أسلوبك معه ، مان

أف بهم سان ير الإنو  صعب موضعه ةالعام ، كلمة مبتدع كبيرة عليه،  العامي متبع لمبتدع 
نفسه أنه  يعتبر كلمهتتأتي ونافحون ويدعون ويقليلا لأنهم ماهم مثل هؤلاء الذين يتزعمون 

 . لى الله عليه وسلمص-ناصر السنة، ومحب للنبي
عليه الصلاة -سول لهم الر ل ، لما تيجي تقو  ب الرسولتح لا تأنيقول بعضهم  نيأنا يتهم
نزلة ميعرفون  الذين يحبون الرسول هم الذينهم و أنت لا تحب الرسول،  يقولون-والسلام

ثل موتجعل قدره تستنقص قدره ف نتأ أمَّا-والسلامليه الصلاة ع-الرسول وقدر الرسول 
صلى -لرسول افي  يصل إلى أنك تطعنالبشر العاديين ويستخدم كلمات معينه ويحارب حتى 

 .-الله عليه وسلم
 إلى فقكم اللهو ك، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إلي

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهما يحب ويرضى، و 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 المحاضرة الرابعة
تَ غح  تَعِينُهُ وَنَسح د لِله، نََحمَدُهُ وَنَسح مَح ، من أنفسنا، وسيئات أعمالنا لله من شرورنعوذ باو  ،فِرهُُ إنَّ الْح

ده لا شريك  وح اللهيهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا
الهدي  ، وخيرالله فإن أصدق الْديث كتاب :أما بعدله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، 

دعة ضلالة، ب، وكل دعةبور محدثاتها، وكل محدثة  هدي محمد  صلى الله عليه وسلم، وشر الأم
 وكل ضلالة في النار.

ور تفسير بالمأثكتب الر و حديثنا الليلة في المصدر الرابع ويتعلق بأهم كتب التفسير بالمأثو 
 م:ة أقسالاث، وكتب التفسير جملة تنقسم إلى ثم كتب التفسير جملةاتدخل تحت أقس

ر  تب الآثاكمثله مثل كتب الْديث أو   أي: ثور فقطم يقتصر على التفسير بالمأقس -1
دخلا تفيها  تجد ا القسم إلا روايات مسندة فقط لاولا تجد في هذ، ونَوها اتالمصنفك

نيف ن التصمء قد يوجد شي ،للمصنف بكلمة من عند نفسه وإنما هو يسوق الروايات فقط
و قول عامة لسلف أا ول بقيةوهو ق ، قد يقوليعني يقول مثلا: الوجه الأول، الوجه الثاني

 .المفسرين أو نَو ذلك
 سا بنفقة له، لا علاطفيفة ، يعلق تعليقات فيها دخلا لا خفيفة جدً  كلمات تعليق  

 لى. تعا ابن أبي حاتم رحمه الله يفعلوإنما من باب الاختصار كما  ،التفسير
 ،بالمعقول لتفسيرابين و  ،أثورالقسم الثاني من كتب التفسير قسم يجمع بين التفسير بالم -2

بتوجيه و عنده  من وهذا القسم يسرد فيه مصنفه الروايات المسندة ثم يعقب عليها بكلام
 ،قش ويحللم وينالعلا للمتأخرين من أهل وقد يدخل بعض اللغويات ويسوق أقوالًا  ،وبترجيح

 عالى. تالله  حمهفعل ابن جرير الطبري ر  ، كماوقد يتعرض لشيء من القراءات ونَو ذلك
يسوق  لان أنه م مويندرج في ذلك أيضا مثل تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى على الرغ

لرواية اينقل  أن فإما ،أصحاب الكتب المعتبرة إلىالروايات بإسناده هو ولكنه يسندها 
ن تفسير عبد أو م ،اتمحأو تفسير ابن أبي  ،أو من تفسير الطبري ،بإسنادها من المسند مثلا

وجه لى الأعيث ثم يكثر الْد ،من كتاب من كتب السنة ونَو ذلك يذكرها أو ،دبن حمي
 تفسير القرآن بالقرآن ونَو ذلك. ل يتعرضالواردة في تفسير الآية و 



 

 

جل الكتاب  أي: ،بالرأي على التفسير اقتصرالقسم الأخير من كتب التفسير وهو قسم  -3
، سبن عباول ا: وهذا قلأقوال يقولر من اما يذكفي غضون  هلكن، التفسير بالرأي في

 فيكما جاء   هذا :يقولفينقل شيئًا من أقوال السلف، أو ،  وعكرمة مثلا هكذا ومجاهد،
لتفسير اذي هو ال من المأثور في غضون كلامه ، ويذكر شيئًاأو روي في الْديث ،الْديث

يد أن نتكلم نَن نر و  ،أيلتفسير بالر من االْديث عنه لأنه يعتبر  إلى نَتاج وهذا لا ،بالرأي
 .بالمأثورلتفسير با الكتب التي اهتمت عن
 الأول، والقسم الثاني. هو القسم في هذا المطلب الذي يعنينا إذًا

ا فيه الخير فظ لني حُ إلا أن الذ فقد منها كم كبير قد، و : وهي كثيرةأهم كتب القسم الأول
 نا الْالي.الْمد لله، وحقق كثير منه في وقتو 

فع له  نالإمام قرآن ا، قارئ الالقارئبن أبي نعيم تفسير نافع  :الأول القسم كتب  فمن أهم
 . كتاب  في التفسير مسند فقط، لا شيء فيه غير الروايات

 كذلك تفسير: مسلم بن خالد الزنجي.
  .تفسير يحيى بن يمانوأيضًا 

، قطع عنها قطجد مالذي و  ولكن ،ككليعني  مفقودة  هاكتب في التفسير لكن  :وهذه الثلاثة
جمع  ينسياالدكتور حكمت بشير  ت في جزء قام بتحقيقهوقد جمع كل كتاب،ل قصيرة

  ة.لثلاثا، وهذا الذي وجد من هذه التفاسير صغيركتيب واحد   باالثلاثة في كت
عباس يسمى  يذ ابنتلم مام مجاهدلى الإإتفسير ينسب  :في هذا  ا من التفاسير المشهورةأيضً 

 وكبارهم يرالتفس ئمةأوهو في الْقيقة ليس لمجاهد وإنما هو لإمام من  ،دالآن تفسير مجاه
جل هذا ف ،اهد مجلىإالروايات  بإسنادهيروي  ، وآدم بن أبي إياسيسمى آدم بن أبي إياس

ح، كل ذا صحيههد تفسير مجا، و غالبا في غاية الصحة مرويات مجاهد، وإسنادهالكتاب من 
فيه بركة فلدان ب مجهذا التفسير إسنادها صحيح، والكتا الروايات الواصلة إلى مجاهد في

 عظيمة، وفيه تفسير  ثمين، وهو مطبوع.
صنف وهو الموتعرفون أن الإمام عبد الرزاق له  :أيضا تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني 

 ،وهو كتاب عظيم ،بسوق الأحاديث والآثار عن السلف اهتمتمن أجل الكتب التي 
الكتاب عمدة في آثار السلف  ، وهذارات يعني تعدى العشرة آلاف روايةوضخم مليء بعش



 

 

أو أكثر ما جاء فيه  ،وتفسير عبد الرزاق الصنعاني أكثر رواياته ،شيبة ابن أبيهو ومصنف 
وقد ساق عبد الرزاق  ،وتفسيره من أجل التفاسير، من مرويات الإمام قتادة بن دعامة

كذلك هذا التفسير أيضا ،  التفسير من روايات قتادة روايات أخرى عن غير قتادة ولكن جل
تفسير مجاهد يعتبر  ، مجاهدجم كما في تفسير مثلًا الْا يعني في مطبوع في مجلدين وليس كبيرً 

  .أكبر منه نوعا ما
د منها ا موجو نهلأكذلك تفسير ابن أبي حاتم هذه كلها كأنها المطبوعة سقتها في مساق 

 .اللهن شاء إها ير أخرى ليست موجودة ومفقودة نتعرف لبعضشيء مطبوع ولكن هناك تفاس
الطبري  هو و اسيروهو من أعظم التف ،اتفسير ابن أبي حاتم الرازي هو تفسير ضخم جدً ف

دخل في طبري ين الأإلا ،  وتفسير ابن أبي حاتم ،تفسير الطبري ،طبقة واحدة فييعتبران 
ح تعرض لها بشر إنما يط و روايات التفسيرية فقالقسم الثاني الذي ذكرنا أنه لا يقتصر على ال

لى عيقتصر تم فأما ابن أبي حا .ويدخل في اللغويات وبعض القراءات ،وتحليل وترجيح
له ...ايات يعني ق الرو علوي ،ا بروايات لا توجد في غيرهوهو عجيب يتفرد كثيرً  ،الروايات فقط

ن التابعين أحد م عن أو ،ابن عباسإذا ذكر الرواية مثلا عن  ،منهج ذكره في مقدمة الكتاب
 ،نوفلا ،ول فلانوهو ق قولالكبار لا يكثر ذكر الروايات المشابهة وإنما يجملها في الأخير وي

يه خير هذا ف نولك ليته أسندها لأنها كنز عظيم يسوق لك روايات عدة معلقة ويا ،فلانو 
 نه تفرد بهاثيرا لأيئا كفدنا شهذا الكتاب لو أسند فيه الروايات لاستكان ولكن  ، والْمد لله

ن علمه موهذا  تمأبي حا ابن ما ذكرها إلا ،نبحث عنها في خارج هذا الكتاب فلا تجدها
 .الواسع ومعرفته بالآثار رحمه الله

ل سائر وقد حقق نصف الكتاب في عدة  ،وموجود نصفه ،هذا الكتاب مفقود نصفه
ورة البقرة ن من سزءاجتى الآن قسمان أو ماجستير ودكتوراه في جامعة أم القرى وطبع منه ح

 لمدينة وأمالدار بااتبة طبع الكتابان في مك، ا معه الدكتور أحمدوأيضً  ،للدكتور حكمت بشير
لكة هنا بالمم لدماممكتبة ابن الجوزي في منطقة ا عندهي تحت الطبع الآن فبقية الكتاب 

بي بن أفسير اتصف ن حقق وهوو ه الجزء الذي وجد من ،ملًا كا  الكتاب يطبعون إن شاء الله
 .ودة موج يعني بعض السور في الوسط غيرمتفرقة ليس متكاملًا  أجزاءوهو حاتم، 



 

 

ير قسم التفس هذاو  ،صاحب السنن المشهور ا من هذه التفاسير تفسير الإمام النسائيأيضً 
 الإمام يرذا تفسه ،لد في مجمطبوع مستقلًا و ا هو تفسير عظيم أيضً و من كتابه السنن الكبرى 

 لى الله عليهصالله  سولا كلها روايات مرفوعة عن ر أو تقريبً  ،ولكن أكثر رواياته ،النسائي
عليه وسلم  ى اللهصل لم يهتم بسوق الآثار وإنما ذكر روايات مرفوعة عن رسول الله ،وسلم

 ض الآياتقة ببعتعلوإنما يذكر الأحاديث الم ،لا يستوعب الآيات تحت كل آية يذكرها وهو
. .آيات قليلة  ،لا  ،ياتلكن ما تجد عنده كل الآ ،من سورة الفاتحة إلى آخر القرآن ابتداءً 

كل سورة هتمت ب ابخلاف التفاسير الأخرى التي ،لعله بعض السور لا يذكر فيها ولا شيء
على غرار  كرت هوذ ما إنما كو  ،وبكل آية لأن هذا التفسير في الْقيقة ليس تفسيرا مستقلًا 

ذا ام البخاري إالإم :مثل ه بعض أهل العلم أثناء كتبهم المسندة فيما يتعلق بالتفسيريذكر  ما
ه بعض ذكر فيي هنظر فيه تجدتمى كتاب التفسير  يسنظرت في صحيح البخاري وجدت كتاباً 

كل ذا التفسير بهشي في يم ثم بعض الأشياء في سورة البقرة لكنه لا ،الأشياء في سورة الفاتحة
كر في قد يذ  عينةلا الذي يصله من الروايات يضعه تحت مسمى آية م ،وهكذاآية ثم آية 

ى م النسائي علالإما يرفتفس ،أما بقية السورة فليس فيها شيء ،سورة البقرة مثلا خمسين آية
ن السنن مو جزء ا هإنمو  في الْقيقة ا مستقلًا هو ليس تفسيرً ف الرغم من أنه طبع مستقلًا 

 .لتفسيرتعلق بايبا لك المصنفين الذين يدرجون أثناء كتبهم كتاوقد سلك فيه مس ،الكبرى
س وهو بن عبا االتفسير المنسوب إلى :كذلك يلحق بهذه الكتب المقتصرة على الروايات

 ،باسعن ابن  عتفسير بسلسلة الكذب المشهورة التي هي السدي عن الكلبي عن أبي صالح
لكن  ،بهذا اقصودمتثناء ابن عباس ليس ا باسطبعً  ،سلسلة الكذبهذه يسميها أهل العلم 

سلة  ه السلهذ لأن السدي عن الكلبي عن أبي صالح ،هي السلسلة التي أوصلت الإسناد
 علمية؟  يمة له قلاولكن هل هذا يعني أن هذا التفسير  ،كلها واهية وتسمى سلسلة الكذب

 ما انه جمع فيه أقوال منهلأ ،ا من ناحية القيمة العلميةلا، في الْقيقة هذا التفسير عظيم جدً 
الكلبي قال  ،ولكن نسبوه إلى ابن عباس كذباً  ،وعن غيره من السلف ،عن ابن عباس روي

 ،هو نفسه قالها للسدي ،هو كذبفللسدي كل ما حدثتك عن ابن عباس بهذا الإسناد 
عصر التابعين وعصر  وسط لكن الكلبي تابعي يعني حصول المعلومات عنده هي من

ا المعلومات التي جاءت في هذا التفسير هي معلومات راقية فإذً  ،ي الله عنهمالصحابة رض



 

 

ولكن كمادة  ،ا ولكن من ناحية صحة الإسناد في بعض الأحداث يعتبر الإسناد واهي
يسمى هذا التفسير  .تفسيرية يعتبر مادته طيبة وأكثرها جاء من طرق أخرى غير هذه الطريق

والبعض يطعن في هذه  ،باديآ باس" وهو منسوب إلى الفيروز"تنوير المقباس في تفسير ابن ع
بادي لكن هذا آالنسبة أن الذي صنف هذا وذكر هذا الإسناد يطعنون في نسبته إلى الفيروز 

الذي وقفت عليه  ولكن ،طبعة مستقلة له وأظنه ،هو مطبوعو الموجود على إسناد النسخة 
  .طيطبعة على حاشية الدر المنثور للحافظ السيو  هي

لا اللغويات يلات و تحلهذه الكتب كما ذكرنا اقتصرت على المأثور فقط ولم تذكر شيئا من ال
ه لروايات ولكنمن ا ايرً كثوابن أبي حاتم علق   ،هي كلها مسندة إلا ابن أبي حاتم كما ذكرناو 

 الجزء فيلخصوص اجه و في المقدمة أشار إلى أن الروايات التي علقها في سورة البقرة على 
 دوار ام بن ه عصببلا إسناد هو الذي حدثه أن الذي علقه عن أبي العالية  :الأول قال

ن ثير فيظنون أك  لهاه تبهذه لا ين ،ا إلى أبي العالية وهو إسناد جيدالعسقلاني وذكر إسنادً 
ا هو بهذفالية بي العن ألكن إذا نظر في المقدمة عرف أن كل ما رواه ع ،الرواية ليست مسندة

ة عمرو بن بو زرعه أبكذلك قال: "وما ذكرته عن السدي بلا إسناد فهو ما حدثني   ،الإسناد
ثه به أبوه ما حد هوبيع فوما ذكره عن الر  ،ا جيد إلى السديحماد" نفس الشيء إسناد أيضً 

يقول:  ثم يد،ج نادا إسإلى آخر الإسناد أيضً ...حمد عبد الرحمن الدشتكي حدثنا أحدثنا 
 بكيرإلى  ن موسىضل بمقاتل بلا إسناد فهو ما قرأته على محمد بن الف"وأما ما ذكرته عن 

 صحابها.إلى أ يدةهذه الروايات كلها أسانيدها ج ، أي:بن معروف وهو كذلك إسناد جيد"
  .منا عنهقد تكلفاتم هذه الكتب المذكورة طبعت كلها وبالنسبة لتفسير ابن أبي ح نإقلنا 

وروايات مسندة فقط  ،هذا المنهج الذي هو آثار فقط ،هناك كتب أخرى على نفس المنهج 
إلا جزء  لا يوجدو  جلها، أو مفقود بيرك  بها سقطوإما مخرومة بمعنى  ،ولكنها إما مفقودة

هذه الكتب  ، فمنومسلم بن خالد الزنجي ،بن أبي نعيم الذي ذكرناهصغير مثل تفسير نافع 
وجد منه قطعة صغيرة على حاشية تفسير ابن تفسير ابن المنذر النيسابوري ويا وهي كثيرة جدً 

 ،ا من الرواياتوكذلك تفسير عبد بن حميد الكشي وقد نقل منه ابن كثير كثيرً  ،أبي حاتم
بن حجر له كتاب تغليق اوكذلك الْافظ  ،واستفاد منه الْافظ السيوطي في الدر المنثور

 كتاب التفسير علق روايات  والبخاري رحمه الله في ،التعليق الذي هو على تعليقات البخاري



 

 

كتاب التفسير إلى  بن حجر في تغليق التعليق وعندما وصل ا الْافظكثيرة تفسيرية فأتى 
ا من التفسير بالمأثور لأن هذه الكتب كانت من ا جدً  عظيمً للبخاري حفظ لنا تراثاً 

 أوصل هذه المعلقات من هذه الكتب التي هي الآنفته على مشايخه ءامسموعاته ومقرو 
بن حجر في كتاب تغليق اكبير من تفسير عبد بن حميد ذكره الْافظ   فيوجد كم   ،مفقودة
كثير من هذه الروايات التي رواها عبد بن حميد من تفسير مجاهد عند الاستقراء كثير و  ،التعليق

ا ذكر ابن تيمية رحمه الله من هذا النوع تفاسير منها تفسير وكيع أيضً  ،منها من تفسير مجاهد
ويوجد منه جزء كبير عند الاستقراء من خلال مسند الإمام  ،او من أعلى الروايات إسنادً وه

ومن طريق شيبان تفسير  ،أحمد، الإمام أحمد يروي روايات تفسيرية كثيرة من طريق وكيع
ا لكنه تفسير عظيم وضخم جدً  ،كذلك تفسير دحيم والإمام أحمد كان له تفسيرو  ،شيبان
ا من هذه التفاسير المفقودة وتعاونا والْمد كتور حكمت أن يجمع بعضً وقد حاول الد  ،مفقود

لله جمعنا كما كبيرا من روايات الإمام أحمد من خلال كتبه وصل إلى أربع مجلدات "مرويات 
زم أنها من منها بعض الروايات يكاد الباحث يجف الإمام أحمد في التفسير من خلال كتبه"

 ،وجه الخصوص التي رواها ابن الجوزي في نواسخ القرآن التفسير وليست من المسند وعلى
ومنها  ،لأنه يروي عن الإمام أحمد روايات تفسيرية وليست في المسند وتتعلق بالقرآن مباشرة

 .ا من ذلكا كبيرً الذي يرجع إلى الكتاب يجد كمُ . آثار 
بن مخلد وتفسير بقي  ،القرطبي  وتفسير بقي بن مخلد ،هويهار  بن كذلك تفسير إسحاق

 ،ليس في الدنيا أفضل منه ولم ير أفضل منه : الكلام فيه يطول حتى ابن حزم رحمه الله يقول
وهو  ،القرطبي تفسيره من الإمام بقي بن مخلد ا فيوأنا أعتقد أن الإمام أحمد استفاد كثيرُ 

ومن أراد أن يطلع على عينة من هذا  ،أضخم التفاسير المسندة حسب ما ذكر ابن حزم
فسير فبقي بن مخلد له كتاب يسمى "ما روي في الْوض والكوثر" هذا الكتاب في مسألة الت

، عن تفسيره العظيم اوقد ذكر فيه روايات تفسيرية مسندة تعطي انطباع ،الْوض والكوثر
كثيرة بكذلك نقل عنه ابن عبد البر في التمهيد روايات تفسيرية وقد جمعتها كلها هي ليست و 

كذلك تفسير ابن عيينة وقد جمع بعض   ،ا عن هذا التفسير العظيمانطباعً لكنها أيضا تعطي 
وأخرج ما يسمى بتفسير  ،تفسير الطبري وكذا نذه الروايات روايات ابن عيينة مالباحثين ه
وتفسير ابن ماجة صاحب السنن له  ،وأبي سعيد الأشج ،وكذلك تفسير سنيد ،ابن عيينة



 

 

ا كان في الخطة أيضً و  ،بها غريبة وقد فقد هذا التفسيرتفسير عجيب فيه روايات يعني متفرد 
تفسير ابن ماجة نفسه نقلها من التي جمعنا فيها الروايات والْمد لله وقفنا على بعض روايات 

كتاب طبعا مفقود لكن يغلب عليه والالمزي في تهذيب الكمال ينقلها من تفسير ابن ماجة 
ا تفسير ابن مردويه وقد أخذه أحد الطلاب وجمعه وأيضً  ،الرجال الضعفاء والروايات الواهية

ونَو  ،والدر المنثور ،ابن كثير كتفسيرفي رسالة دكتوراه من خلال الكتب التي استفادت منه  
  .ذلك

ذكرنا أن  ي الذييوطالتفسير الجامع الشامل للإمام الس :اومما يدخل في هذا القسم أيضً 
 .ر" نثور في التفسير بالمأثو أصله كتاب ترجمان القرآن وسماه "الدر الم

ختصره كما و ثم اهفاد سناده وكل رواية بإسنادها كما أبإترجمان القرآن ذكر فيه كل كتاب 
ور في المنث رالد" هفي كتاب الكتابن الناس صارت هممهم قاصرة وضعيفة فاختصر لأيقول 

 يخلط معلم و  .دقيقا ميايدرس ويحقق تحقيقا عل التفسير بالمأثور" وهو كتاب عظيم وحقيق بأن
وايات ذكرها عض الر لى بووقفت أنا خلال بحثي في كتاب الدر المنثور ع ،روايات غيرهاال هذه

 .سنادهبإثة هو بإسناده وهذه قليلة من باب الملحة العلمية ذكر روايتين أو ثلا
 :لمعقولباتفسير ال أما القسم الثاني وهو الكتب التي جمعت بين التفسير بالمأثور وبين
قة أو الذي الْقي في فأعظمها وأجلها هو تفسير ابن جرير الطبري وهذا لشهرته وإلا فأصله

ول من سلك أهو و ل لأصبن سلام هذا في الْقيقة هو ا سبقه في ذلك هو الإمام المغربي يحيى
طبري استفاد ن الإ ولوالبعض يق ،ئة سنةاهذا المسلك وتلاه الطبري فإن بينهما ما يقارب م

بعضهم فن هو سم مالروايات عن يحيى ولم يفي بعض الروايات فقد روى شيئا من  من يحيى
ا مً ا واهتمازيرً ا غلمً عد والذي ينظر في تفسير يحيى بن سلام يج ،قال المراد به يحيى بن سلام

الكتاب  للأسف لكنو ا بالآثار وقد تفرد بروايات عظيمة لا توجد في تفسير الطبري عظيمً 
لكن لنسخ و الال فيه نقص ويحاول البعض أن يستكمل هذا النقص من خ غير موجود كاملًا 

هناك  و  ،جود مو غير، يبقى في الكتاب إلى الآن لم يكتشف له نسخ قدر الثلث وقد يزيد 
لسنة أهل ا ريقطالتي حادت عن  ، أوكتاب ذكرته لكم في الكتب التي هي من كتب الزيغ

الذي  لإباضيااري كتاب هود بن محكم الهو عظيمة وهو لا يشعر وهو   استفدنا منه فائدةً 
 حفظ لنا تفسير يحيى بن سلام لماذا؟ 



 

 

 وحرف لًا اب كامكتأخذ ال ، والكتاب موجود ومطبوعبن سلام كاملًا  لأنه أخذ تفسير يحيى
ة فقام الجماعة و فيه ما يتعلق بأصول الخوارج ويعارض أصولهم وهو على منهج أهل السن

نقابل فنجد  دنا أنأر  ف منهجهم وعبث في بعض الأشياء ولكن إذابإلغاء الروايات التي تخال
 . ا في هذا الكتاببن سلام محفوظً  شيئا كبيرا من تفسير يحيى

ا بحيث بيرً كا  كمً   نالحفظ  أيضًا كذلك تفسير يحيى بن سلام اختصره ابن أبي زمنين ومختصره
  .بينالكتا ينمن هذ ل ما فقدإذا أراد الباحث أن يستكمل النقص يستطيع أن يأتي بج

ل العلم ليه أهنى عأثو يسمى "جامع البيان" هو إمامها ورأسها و فتفسير ابن جرير الطبري 
  .ما تحت أديم السماء أجل من تفسير ابن جرير الطبري :حتى قال بعضهم

ا لها أيضً و  ،ندةمس كذلك تفسير  الجصاص المسمى "بأحكام القرآن" روى فيه روايات كثيرة
  د فيه رواياتلك أسنكذ  ا تفسير البغوي المسمى ب "معالم التنزيل"وأيضً  ،ة عظيمةقيمة علمي

 سند رواياتهالكتب تاه وهذ ،كثيرة إلا أن إسناده يعتبر من الأسانيد الطويلة لتأخر البغوي
روايات من ال ثيراكأما الجصاص والبغوي فعلقا   ،خص ابن جرير الطبريوعلى الألأصحابها 
يرين بصيغة التفس هذين أكثر ما يوجد من الروايات في. يعني ب ما أسنداه بجان ،بدون إسناد

خرى أج كتب نها ويوجد على نفس الم ،وكل هذه مطبوعة ،التعليق وليست بصيغة الإسناد
  .مخطوطة ومفقودة

كتاب   هذان" بياسابقا المسمى "الكشف وال تفسير الثعلبي الذي ذكرناه :ومن المخطوط
  .نمخطوط كاملا ولكن لم ينشط أحد لتحقيقه إلى الآضخم جدا وهو موجود 

  .: لكبر حجمهأولًا 
ن يستفاد أيمكن  دةمقابلة جيلا: لرداءة خط النسخة ولا أدري هل يوجد نسخ أخرى؟ لثانيً 
 بها 

أحد  م ينشطفل افيه روايات واهية وأخبار كما ذكرت لكم سابقً  وفي نفس الوقت جل ما
 لتحقيقه إلى الآن.

 على ا القسم الكتب التي لم تسند رواياتها وتكثر النقل من المأثور وهذه يتربعيلحق بهذ
كما ذكرت لكم هو لا يروي الروايات ف ،قائمتها "تفسير القرآن العظيم" للحافظ ابن كثير

هو قول  :أصحابها ثم يعلق الباقي ويقولكتب ا من الروايات إلى  بإسناده وإنما يسند كثيرً 



 

 

وإذا أردت أن تأخذ كلمة موجزة في التفسير بالمأثور في كتاب ابن كثير  ،وفلان ،وفلان ،فلان
ذلك  تلووابن أبي حاتم هذا عمدة ابن كثير ي ،فأقول لك أكثره مختصر من تفسير الطبري

فإذا وجدته قال  ،الآثار عن هذين التفسيرين فيلكن من ناحية الآثار فلا يخرج تقريبا  ،المسند
وفلان فتأكد أن هذا الكلام هو كلام ابن أبي حاتم الذي ذكره  ،وفلان ،هو قول فلانو 

وهو في الْقيقة يكاد يكون أنظف كتب التفسير  ،هذا بالتتبعو ا من الروايات بعدما ساق شيئً 
هذا الثناء على تفسير و  ،على الإطلاق وأعدلها منهجا مع اختصار غير مخل وبغير تطويل ممل

 سلفي المنهج محب للأثر إلا أنني كما ذكرت لكم في ابن كثير يكاد يتفق عليه أي إنسان
لقاء سابق أن الْافظ ابن كثير كأنه وقف على بعض التفاسير التي لم تكن بين يديه  أيضًا

ا من هذه الكتب التي تفسر بالمعقولات وعلى وجه أثناء التصنيف في البداية فزاد شيئً 
كانت قيمته والكتاب   ،للزمخشري وكتاب الكشاف ،وكتاب القرطبي ،الخصوص كتاب الرازي
  .الْافظ ابن كثير هذه الزيادات أعظم قبل أن يزيد فيه

لروايات بعض ا دونوكذلك الْافظ ابن كثير وكأن هذه من أهل العلم من باب الفائدة يسن
  .ليلبه الجون كتاعلى رواية مسندة بإسناده هو في غضله ا وقفت أيضً ففي أثناء كتبهم 

للشوكاني  لقدير""فتح ا هذا المنهج كتابمن ا قريبً ير المطبوعة التي سلكت من التفاسا أيضً 
 لًا و أهو يبدأ ف نثور"ر المعلى تفسير "الد عالةفي المأثور يعتبر  القدير للشوكاني وكتاب فتح

 ابن منينقل جله  قله أوة ينفكلامه في الدراي ،ثم يأتي بالتفسير بالرواية ،بالدرايةبالتفسير 
به ن نظر في كتامر" كل نثو وأما في الرواية فإنما يختصر تفسير "الدر الم ،الزمخشري ومن، عطية

  .يعرف فيه ذلك
ثم توجد كتب كثيرة لا نطيل بذكرها تخلط التفسير بالمأثور بالتفسير بالرأي كما قلت إلا أنها 

ثور فيها تتداخل مع القسم الثالث حسب كثرة ذكر المأ ويمكن أنلا تسند شيئا من الروايات 
ونذكر منها على سبيل المثال مما يترجح كثرة ذكر المأثور فيه هذه الكتب فيها كم   ،أو قلته

لرأي ولكن با الكلام كبير من المأثور لكنها لا تسند مجرد تذكر الروايات المأثورة في غضون
الوجيز"  وكتاب "المحرر ،يكثر فيها ذكر التفسير بالمأثور مثل كتاب "بحر العلوم" للسمرقندي

وكتاب "زاد المسير" لابن الجوزي هذه الكتب فيها كم كبير من الروايات ولكن  ،لابن عطية



 

 

ونَو ذلك من الآثار المعلقة وفيها فائدة  ،وهذا قول فلان ،بدون إسناد وإنما فقط قاله فلان
 .ا من هذه الآثار ولو لم تكن مسندةأنها حفظت لنا شيئً  من باب الا شك أيضً 

نستكمل في لقدر و اذا نكتفي بهو ردت أن أقوله فيما يتعلق بكتب التفسير بالمأثور هذا ما أ
تعلق يلموجزة فيما الدورة اذه الغد إن شاء الله أمراض التفسير بالمأثور وبها ينتهي الكلام في ه

ديه سؤال لن كان وم بالتفسير بالمأثور وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 فليتفضل.

 
 ...... س:

 يصنف  لاهما لمكفم وشيخ الإسلام ابن القي ،بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيميةالجواب : 
القيم بعض  ير ابنفستوبجمع  ، معينا في التفسير ولكن قام بجمع تفسير شيخ الإسلامكتاباً 

بن تيمية اسلام الإ الباحثين من خلال كتبهم فكتاب "دقائق التفسير" هذا جمع لكلام شيخ
فسير ك "التكذلو ، كتاب يسمى "دقائق التفسير" وهو مطبوعال التفسير من خلال كتبه في

فه  التفسير صنفي تاباس كا كتاب مجموع من مؤلفات ابن القيم وليالقيم لابن القيم" هذا أيضً 
 ادنه يكلأقيم على كل فالكتابان عظيمان وعلى وجه الخصوص كتاب ابن الو  ،هو بنفسه

قرآن نسبة لْجم البالف" فسيرا وأما كتاب "دقائق التا يعتبر يسيرً ن إلا شيئً ستوعب القرآا يكون
  .قليل

 
 ...... س:

ي جاء اد الذس الإسنالقاموس هو في هذا الإسناد في رأصاحب بادي نعم آالفيروز الجواب: 
 .به هذا الكتاب

 س: ......
لموجودة النسخة اد سنانعم إلى السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس هذا إ

  .الآن على هامش "الدر المنثور"
 س: ......



 

 

ه كلم عننت أنا قلت لك هذه سلسلة الكذب السدي الصغير وليس السدي الكبير الذي
اسمه فلكبير ا السدي ، أمامحمد بن مروان الذي في هذه السلسلة يسمى محمد بن مروان

  .إسماعيل بن أبي كريمة السدي الكبير وليس الصغير
 س: ......

  .التابعينالسدي الصغير من أتباع و بالنسبة للسدي الكبير من التابعين 
 س: ......

ة هي مغربي رأةحاليا قد يكون طبع منه شيء لكن آخر عهدي به كانت تقوم بتحقيقه ام
لام لكنها بن س يىا بتفسير يحمهتمة بشيء من علوم التفسير تسمى هند شلبي واهتمت كثيرً 

 ، تفضل يا شيخ.منه شيئا يعني إلى آخر عهد دراسة ذلكلم تخرج 
 س: ......

 .مغربية هي هي أخذت الرسالة من الجزائر لكنهاأيوة هند شلبي .. 
 س: ......

 .المنطقة كلها داخلة في بعض
 س: ......

  المغرب.اءات فيلقر ارسالتها في  الدكتوراهأظن لها أيضًا كتاب في القراءات رسالتها في 
 ....س: ..

رى دجلة جقولون لم ويبغداد كانت مدينة الع ،تعرف لما جاء التتار عبثواأسباب، السبب ؟ 
لتراث لها ا عرضتبالإضافة الى السرقات التي  ،ا من كثرة ما ألقي فيه من الكتبحبرً 

د عنزلة العلم قلة منو  ،سومن تفريط النا ،الإسلامي مع الاعتداءات المتتالية من أعداء الله
كتب لأجل بيع اليان كا من التراث لدرجة أن بعضهم كما يذكر  ر المتأخرة أضاع كثيرً العصو 

 م كبيريوجد كوضاعت كتب و  ،فضاعت مكتبات لكيلوبا تباعأن تستخدم في أمور فارغة 
بعضهم  تى ذكرة حغير مفسوح مجالها للاستفاد هامن مخطوطات المسلمين عند الكفار لكن

مع هذا و  كرذ يعني  ،تفسير الإمام أحمد ، ويوجدماجة من في برلين يوجد تفسير ابن
 .المحاولات ما استطعنا الوصول لشيء

  س: ......



 

 

بعته جود كاملا تتيبا مو تقر  وانا تتبعتهفي ثلاثة عشر مجلد،  موجود في الجامعة نعم أظنه كاملًا 
هو و ، خرجهأي لذا في "موسوعة فضائل القرآن" في كل بداية سورة كنت أنظر وأشوف ما

دأ بالرواية ورة يبل سذكرها بإسنادها في كب رواية الموضوعة عن أبي بن كعبتفرد بال الذي
 يدو أربعة أسانلاثة أث حوالي لها الموضوعة في فضائل القرآن يكررها بأسانيدها المختلفة هي

  .امتفرقة على السور وكلها كذب طبعً 
 س: ......

عقول لتفسير بالمباواننا فرنا إخنبداية الدورة  من الْقيقةعقول في بالمتفسير التحاملنا على والله 
التفسير و  لمأثوربا والكتب التي جمعت بين التفسير ،حصرنا الأمر في التفسير بالمأثورو 

هر الثانية وأش اضرةالمح ا فيبحت فكان الْمل عليه شديدً الوأما التفسير بالمعقول  ،بالمعقول
 ذون بالتفسيرين يأخالذو المعول عليها عند أهل الرأي  هاالتي علي التفاسير بالمعقول للأسف

مخشري، اف للز لكشلوسي، وتفسير اخر الرازي، تفسير روح المعاني للآتفسير الف بالرأي
ا هلكن كلها في عاني،الم والثلاثة مليئة بالمشاكل على أن أفضلها بلا شك الألوسي تفسير روح

تكلم بتفسير يعد ما و بضية التفسير الإشاري، فهلوسي تفرد بكارثة كبيرة وهي قمشاكل، والآ
نه لا أشارية، ولو فية الإلصو الآية التفسير بالمعقول يأتي بالإشارات التي في الآية على منهج ا

 يصل لمستوى ابن عجيبة كما ذكرنا وأمثال هؤلاء، لكنه أيضًا. 
نية كانت في ة الثاضر افهذه الكتب كما ذكرت إذا أردنا أن نتكلم فيها يطول الْديث، والمح

، وكما ذكرت ة جدًاطير مشاكل هذه التفاسير عمومًا، والتفسير بالرأي عمومًا لأن مزالقه خ
 سر.لمفاأيضًا أنه لا يوجد في الْقيقة مفسر ممن فسر بالرأي استكمل أدوات 

 فإذا نظرت في سر،أهل العلم لهم شرط فيمن يفسر القرآن بالرأي أن يستكمل أدوات المف
ه ممتنع، للنسبة ي بامن فسر بالرأي تجده أنه لم يستكمل نصفها فإذًا التفسير بالرأأجل 

 فسر بالرأي لأنه لم يستكمل أدوات المفسر.يالمفروض ما كان 
 س: ......

 .لتفسير أنواعاكم أن ت لتفسير الجلالين تفسير مختصر يعتبر كأنه كتفسير المفردات، كما ذكر 
 تفسير مفردات. -1
 تحليلي.تفسير  -2



 

 

 .ي تفسير موضوع -3
ثل ردات ملمفاهو التفسير التحليلي وليس تفسير المفردات، تفسير  نهالذي نتحدث ع

ن المحدثين  لام، من سمفردات القرآن للراغب الأصفهاني، غريب القرآن لأبي عبيد القاسم ب
 كلمات القرآن لمخلوف هذه كلها مفردات قضايا لغوية بحتة.

 ا.فاد منها وكذما يستة و تفسير التحليلي الذي يعطي المعنى المراد للآيأما نَن نتكلم عن ال
 س: ......

سلامية لإافي الجامعة  تفسير الطبري الآن يحقق في رسائل في الجامعة هذا الذي علمته بعد،
ناحية كذا،  ة، ومنعقيدخذينه بأسلوب مثل الأقسام، الطبري الآثار فيه من ناحية الآلكنهم 

نتهينا من ا، إذا وزية معينة، والتفصيل لا أعلمه، لكنه في خطة دار ابن الجقسموه بطريق
قه ، لكن من يرز لمنثورادر تفسير ابن كثير، فعندهم نية في تحقيق الطبري، ثم نية في تحقيق ال

 الله العمر لهذا الله اعلم.
 س: ......

 سمعت هذا أيضًا أنه يحقق في المغرب.
 س: ......

كن في خص متمشا ..، لكن هو في الْقيقة هذه الكتب إذا ما انبرى لهممكن من مجموعة .
ة كثير حقق عد  ير ابنتفس نظر الآن إلىاأمور التفسير بالمأثور لا يخدمها الخدمة المطلوبة، 

  .يدةجطبعات ولكنها كلها إلى الآن غير جيدة لا يوجد ولا طبعة إلى الآن 
ج إلى ا تحتا نهلأولا أظنه أنه سوف يكمل  حتى أبو إسحاق الْويني أول شيء هو ما كمل

فيه وأقوم  و قائمهذي ستين سنة على منهجه، نعم أنا حسبتها لأني أنا الآن أخذت العمل ال
ول شيء فيه أتحقيق  الفيلإخوان أن أسلوبه لبه الآن ومن البداية، الأمر الثاني ذكرنا نَن 

  تاجها تحقيق، لا يحكذاو في الصحيحين  إطالة فيما لا حاجة فيه بالذات في الروايات الثابتة
 كتاب تفسيري.

الأمر الثاني وهو الأهم: أنه عامل روايات التفسير بدون النظر إلى النسخ ونَو ذلك فتقريبًا 
جل التفسير بالمأثور ضعفه، ضعف الروايات التي أفنى ابن أبي حاتم عمره في جمعها إمام 



 

 

نيف كتابه فيها فكلها ضاعت، كلها ضعيفة وهذا الجرح والتعديل، وأفنى الطبري عمره في تص
 غير صحيح.

لة لمتن والمقابحية ان نامأما من ناحية اهتمامه بالمتن والمقابلة بين النسخ فهي أجود نسخة 
 . ا حتىهلم يكملو خر سورة البقرة آبين النسخ هي أجود نسخة لكنها كلها إلى 

 يد.جلطبري ر لع، كتاب جيد كمختصمادح المغربي وهو مطبو يوجد مختصر للطبري لابن ص
 س: ......

لمفيدة، صرات اختالكتاب الذي ينصح به من المختصرات هو تفسير ابن كثير يعتبر من الم
كثير،   ير ابنتفسلالاثنين، فإذا أردت فأنت ممكن تأخذ مختصر  ، ومن المطولات الجيدة

في تفسير  :اليًا حدة الموجو وبالنسبة لمختصر تفسير ابن كثير الذي ينصح به من المختصرات 
 لأحد المشايخ من آل الشيخ رحمهم الله 

 س : مختصر أحمد شاكر..
د ن فقط الموجو مجلدا سيرلكنه لم يكمل مات ولم يتمه، مختصر تفسير ابن كثير سماه عمدة التف

 منه مجلدان.
 س: ......

ير ابن  ر لتفستصمخأخوه أتم شغل الشيخ في تفسير الطبري، وأما عمدة التفسير الذي هو 
ديك مختصر ير بين توفكثير مات ولم يتمه، ولم يكمله أحد، ثم بعد ذلك إذا لم تجد وكان م

بشرط أن  لإنسانا نهمتفيد ستفسير ابن كثير للصابوني فنحن نقول هذا الكتاب لا بأس أن ي
صابوني ال أخطاء على رسالة صغيرةنبه عليها الشيخ محمد جميل زينو في يعرف المشاكل التي 

 في تفسيره، ومختصر تفسير ابن كثير.
 س: ......

محمود شاكر له وضع أخر، محمود شاكر   أخوهبالنسبة للشيخ أحمد شاكر هذا له وضع، و 
كما تعرف هو رجل لغوي وليس من أهل الْديث، وليس من أهل هذا الفن فالْقيقة عمله 

د شاكر فهو رجل بارع في ضعيف، ضعيف جدًا في موضوع تحقيق الروايات، أما الشيخ أحم
هذا الفن لكنه متساهل مع المصريين، فقد وثق كثيراً من المصريين الذين ضعفهم غيره من 
أهل العلم وله حجة في ذلك، هو يقول الذين ضعفوا هؤلاء ضعفوهم لأنهم لم يعرفوهم وأهل 



 

 

من غير أهل  بلدهم أدرى بهم، فكان يأخذ بقول الموثقين من أهل بلدهم ويعتبر الطعن فيهم
، فوثق ابن لهيعة طبعًا، وابن أنعم الإفريقي، ورشدين بن سعد، ومجموعة ا بلدهم مرجوح

ومعروف طبعًا أن ابن لهيعة كان إمام القضاة في مصر، ومن الْفاظ الكبار وهو كان يدافع 
عنه أنه ما احترقت كتبه وكذا، لأنه حصلت أشياء وخلافات بين أهل العلم في هذه المسائل 

 فهو كان يرجح جانب التوثيق، والصحيح ما عليه جمهور أهل العلم.
 س: ......

ة اءت قصجا لمالشيخ كشك رحمه الله تفسيره ليس بتفسير، وحتى نسيت أذكر للإخوان 
ف بأن ذلك ن يعتر كا  تفسير الشعراوي نسيت أن أقول لكم أن الشعراوي نفسه الله يرحمه ما

قرآن لسيد لال ال ظخواطر الشعراوي حول القرآن مثل في تفسيراً، إنما كان يسميه خواطر،
رب اطر أقالخو  ، وهي إلىعها الناس وسموها تفسير الشعراوي لكن جمفهذه خواطر قطب، 

اضع كما ن المو  موتأتي الذهن لا علاقة لها بالنصوص الشرعية في كثير   تسنحلأن أشياء 
 ذكرت لكم.
 س: ......

لخطب اغرار  على خطبه فإذا أراد أن يصنف تفسيراً فهيالشيخ كشك أنا سمعت له طبعًا 
...  و ذلكونَ لأن الشيخ طبعًا كان في خطبه أشعريًا وتبسط في التعامل مع النصوص

مل مع تعاالروايات، لا بأس لكن هو من خلال الخطب كما ذكرت لك، ومن خلال ال
الدرس في الخطبة و  العام وه الجالذات الإلهية يتبسط كثيراً في الكلام، قد يكون هذا أملاه علي

 ير.خالله  زاكوالأشياء هذه، لكن جزاك الله خير لو نقف عليه من باب الاستفادة ج
 س: ......

 في الكتاب، ولا في الخطب؟
 س: في الخطب.

لا شك لكن أنا كما ذكرت أن الشيخ منهجه في الْديث منهج ضعيف فكما ذكرت في 
مثلًا الشيخ كشك إذا أردنا أن نصنفه فلا شك أنه من  بداية المحاضرات إذا كان المفسر،

ا بالتفسير بالمأثور فلم يستكمل أدوات المفسر 
ً
المفسرين بالرأي، والمفسر بالرأي إذا لم يكن عالم

بالرأي فبالتالي لا يقبل تفسيره بالرأي لأنه لم يتكمل أدوات المفسر، وإذا كان من المفسرين 



 

 

قته سطحية، لكن كما ين بالمأثور لأنه لا علاقة له بالْديث علابالمأثور فإنه ليس من المفسر 
 لإنسان ينظر ذكرت العبرة بأن ا

 س:
ا ة بمعنى حينمط معينوابلض بالنسبة إلى الأدوات هذه، الضوابط فيها لماذا ذكرها أهل العلم؟

ن، البيالاغة، و ، والبلغةتقول لا بد أن يكون الذي يفسر باللغة محيطاً بعلوم الآلة علوم ال
علم علم تنت لا وأ والأشياء هذه، هذه الْجة فيها واضحة كيف تريد أن تفسر بعلم اللغة

 لمه لا بد أنلا تع شيءشيء باطل، فأنت الآن تأتي بالممتنع تفسير ب اللغة، هذه معروف أنه
ا باللغةِ فهذا شرط من شروط واضح، وأكثرهم اعتمد على ه

ً
نسي لشرط و اذا تكون عالم

السلام و لصلاة ه اسير الرسول عليأنت لا تعلم تفلأخرى تفسر القرآن باللغة و روط االش
ن كيف تفسر القرآ به لقرآن، إذا لم تكن تعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فسرل

فسر لهم هذا هم، ويإلي والله أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس ما نزل القرآن؟
ا بحديث الرسولالقرآن، فمن الشروط 

ً
ليه وسلم، عالله  صلى الأساسية أن يكون المفسر عالم

ا بآثار الصحابة الذين هم تتلمذوا على رسول الله صلى 
ً
سلم وفسروا و عليه  اللهويكون عالم

ة جيهات اللغويبالتو  خذالقرآن فلا بد أن ينظر في تفسير السلف أولًا، ثم بعد ذلك يرجح ويأ
 والأشياء هذه.

ا بأهل التفسير الأساسيين كيف يفسر؟لكن إذا لم
ً
  يكن عالم

السلف  تفسير الفخإلى تفسير السلف، وإذا فسر بما  إذا فسر بما يوافق السلف فقد رجع
كن هذا يذا لم ه إفقد ضل وزاغ بل كما قال شيخ الإسلام ابتدع، ليس فقط ضل وزاغ، لأن

 لى الله عليهلنبي صا مذوا على يدفهم سلف الأمة الذين نزل القرآن يخاطبهم، وبلغتهم وتتل
 يأتي بحق لم كن أن يملاوسلم، وهو يخالفهم في هذا التفسير معناه أنه خالف ما عليه الْق، 
 ء.شي يكن موجودًا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة فهذا

لم كيف سيفسر الأمر الثاني: إذا جاء يفسر وهو لا يعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وس
فيها فكيف  صلهذه أخبار، إذا لم يعرف الغزوات ولم يعرف ما ح؟ الآيات المتعلقة بالمغازي 

سيفسر الآيات وجل سور كاملة تجدها تتعلق بالغزوات مثل: سورة آل عمران مثلًا، سورة 
ا بالمغازي وبأ

ً
يام الأنفال كيف سيفسرها وهو لا يعلم غزوة بدر، إذًا لا بد أن يكون عالم



 

 

ا بالأديان الأخرى اليهودية، والنصرانية 
ً
رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن عالم

وأخبار بني إسرائيل كيف سيستطيع أن يفهم ويفسر الآيات المتعلقة بالديانات الأخرى 
تكون متوفرة، وإذا لم تكن متوفرة معناه أن هذه  لابد أنوبأقوال بني إسرائيل، ففي أمور 

سيقع فيها، رجل ما يعلم في الفقه ولا أصول الفقه كيف سيفسر آيات الفقه، فهذه  الأمور
  . دوات لا بد أن تستكملالأ

دات، أما المفر  ماتباللغة في أشياء يمكن أن يفسرها باللغة الكل إن عرف أن يفسر شيئا
، أهل العلم هاتي ذكر ا ال، لا بد أن يستكمل بقية الأدوات كلهكن باللغة ما يم هالقرآن يفسر 

ما اختلفوا  وأفيه  قوابد أن يجمع كل ما ذكره أهل العلم وليس ما اتفوإذا أردت أن تصل لا
القائمة  ضاف فيا يفيه، كل واحد من أهل العلم يذكر شيء لا بد أن يتوفر في المفسر هذ

ا ميما الأمر ف ، وليسفسريمعينًا يحتاج إليه حتى يستطيع أن  اكتشف جانبا لأنه ما ذكره إلا و 
غرة إن لم ث وجدها ظرةنالذي اتفقوا عليه، وما الذي اختلفوا فيه لا، هو كل واحد نظر إلى 

 بها المفسر سوف تزل قدمه. طيح
وهذا الذي زلت فيه الأقدام  خربط كل شيءالعقيدة: إذا لم يكن عنده علم بعلم العقائد 

لأنه نظر إليها نظرة  لماذا؟أكثر شيء، يأتي عند آية من آيات الصفات فيصرفها عن ظاهرها 
عقلية، إذا كان عنده رسوخ في علم العقيدة، وفي فهم السلف لهذه الآيات، ومنهجهم في 
أحاديث الصفات وأشياء مثل هذه تجده من السهل عليه جدًا أن يخرج من الأمر بسهولة، 

فها لكن لأنه ما أحاط بهذه الأمور نظر نظرة قاصرة من خلال عقله وأول الآيات وصر 
خر، وكما آخر يمشي باتجاه آويحصل عنده تخبط، تجده في باب  يمشي باتجاه، وفي باب 

 بعض الصفات كالقول في البعض ذكرت للإخوان وطولناها كأنها درس عقيدة القول في
، ]59سورة الأنعام: [ ﴾وَيَـعْلَمُ مَا فيي الْبَيّ وَالْبَحْري ﴿: -تعالى-لما تأتي عند قوله  هخر، تجدالآ

هُمْ ﴿: -تعالى-يثبت العلم، ثم يأتي عند قوله  نـْ تـَقَمْنَا مي سورة الزخرف: [ ﴾فَـلَمَّا آسَفُونَا انْـ
سف يقول لا هذا يستحيل على الله الانتقام وهذا ، ينفي صفة الانتقام، وصفة الأ]55
ثبت العلم ولم تثب الانتقام، العلم كذلك، العلم دعي ويستدعي بعقله، ويعلم لماذا أيست
نسبة لنا بالنسبة للمخلوقين يستلزم جهلًا قبله، ويستلزم كذا، لكن علم الله ليس كعلم بال

المخلوقين فالطريقة التي أثبت بها العلم لله عز وجل يثبت بها الانتقام لله عز وجل، كما قلت 



 

 

ليس كعلم البشر، وعلم المخلوقين فكذا الانتقام من الله عز وجل صفة و هذا علم يليق بالله 
ت كصفة الانتقام عند البشر التي تستدعي تأثراً في الداخل وغليان في الدم هذا شيء ليس

 متعلق بالمخلوقين.
لتي لكتب اات تحتفسير الجلالين يعتبر من التفسير بالمفردات يدخل  لتسألني الأخ ق

ل في هو يدخفلون، كلمة ورد غطاها كما يقو يعني  اهتمت بالمفردات ليس تفسير تحليليًا 
لمواضع فما بعض ا في ردات ولهذا لم نتعرض له بكثرة ولو أنه سلك فيه مسالك التأويلالمف

 تعرضنا له لأنه تفسير بالرأي لكن هو حدوده حدود المفردات.
 س: ........

ها هو قبض أطراف من نعم هذا ورد في بعض الآثار عن السلف في أنهم قالوا: لنقصان الأرض
 ن قبضلأطراف نقصان الأرض من الأ توسيع لمعنىفي العلماء هذا ورد عن بعض السلف 

 نمونقص الدين  لام،فإذا قبض العالم يعتبر نقصت رقعة الإس ثلمة في الدينالعلماء هذا 
ة ك تفسير الآياد بذلن ير أ، في تفسير الآية هذا تفسير غير مراد إطلاقاً  هاخلال الناس، لكن

 لًا لكي يقولماء أصعل كية ونزلت ولم يكن ثمفهذا غير مراد إطلاقاً، لأن هذه الآية آية م
، ومن ]41سورة الرعد: [ ﴾هَانْ أَطْرَافي هَا مي قُصُ أَوَلََْ يَـرَوْا أَناَّ نََْتيي الْأَرْضَ نَـن ـْ﴿الله عز وجل 

تملها لكن فاظ تحلالأ يعني الذي يرى ذلك، نَن ذكرنا أن العبرة ليست بكلمة ممكن تحتمل
وفي  هي أتت مرتين ها،، ولها مناسبة لما قبلها ولما بعدهذه آية وسط سورة ولها وقت نزول

صلًا من أد مات أح المرتين آيات مكية ولا يمكن أن تحمل على قبض العلماء لأنه ما كان
قُصُهَا مينْ رْضَ نَـن ـْ الْأَ تيي أَناَّ نََْ  نيَـرَوْ فلا أَ ﴿الصحابة وقتها لا يعرف أحد مات حتى يقال 

د ا كان المرا، إذا ئشي  نرإذا جاء أحد وقال كذب لم ،جة  حاما رأوا ولا؟ فين  ﴾أَطْرَافيهَا
تيي الْأَرْضَ أَناَّ نََْ  رَوْا ي ـَلََْ أَوَ ﴿اطبه الآية في قوله تعالى تخقبض العلماء فيصح للكافر الذي 

قُصُهَا مينْ أَطْرَافيهَا كُْ  بَ وَاللََُّ يََْكُمُ لَا مُعَقيّ  نَـنـْ ية قبض قلت أن المراد بهذه الآ إذا ﴾ميهي لحي
 أن تراد. لا يمكنف .. ينا هذا الشيءأمار  ؟ العلماء لقال أين العلماء الذين ماتوا هؤلاء

 س: ....
 جانبالذي نزل بالمسامحة والعفو فهو في مكة قبل أن ترتفع شوكة الإسلام ويقوى 

ما بعد الهجرة إلى المدينة وفرض القتال فأصبح جانب التغليظ، وجانب الشدة هو أالمسلمين، 



 

 

في وقت الضعف يلين الجانب حتى لا نسان لإاذا المسلك يسلكه الآن الجانب المطلوب وه
 يفتح عليه جبهات كثيره فيحصل منه ضرر عليه بالغ قد يضر بالدعوة مطلقًا، 

لي الكفار يف وحو ضع ما هو بمعنى الترغيب والترهيب، لكن بالنظر إلى المصلحة، أنا الآن
في هذا  نم، لكأهز  تضعف الدعوة وأناسينقضون علي و متنمرون إذا جابهتهم وأنا في ضعفي 
 سنى ولالْبا مرة وفيه ضعف يتعامل معهكسشوكته منالوقت الذي يكون فيه الإسلام 

ذا ههم بالقوى، أ يجابهبدسلمين قوة يشوكة الإسلام وأصبح للم تيجابههم مجابهة وإنما إذا قوي
 الشيء الذي كان يحصل عملية نظرة إلى الواقع.

 س: .....
ن أهل لآخر ماعض ية السيف نسخة آيات العفو، والبهذا قول لجماعة من أهل العلم أن آ

  في مكة بأيلمسلمينل االعلم يقول لم تنسخها بمعنى الإزالة وإنما إذا حصل ما كان فيه حا
 .العفو والصفح  في الأولمر لأاعليه وقت صار العمل على ما كان 

 س: ......
م يقول  رجلًا اليو تيا يأ لملكن له وقته مثل مثلًا و لا ما نلغي الجهاد، الجهاد لا يمكن أن يلغى 

ع سطين ولا نرجرجع فلن الماذدين الْمد لله في مكة والمدينة و أريد الْج اليوم نَن الآن موج
د يضمن عمره لا أح ج؟الشام، ولا نرجع مصر، ونَن الآن هنا في أراضي الْرمين لماذا لا نَ

 ثانية أم لا؟ ةيأتي مر 
اء الإنسان إذا ج هادالْج له وقت، فالجفيقال له لا يا أخي الآن وقت الْج ما هو موجود، 

 منه بديكا لااد أمر جه قال له صحيح الآنيقول الآن نريد أن نجاهد أمريكا نقاتل أمريكا، ي
هذا مثل  مريكا،د أنجاه ل هيا، ولا عشرين نفر نقو ا لكن ليس ونَن قاعدين خمسة عشر نفر 

ور المسلمين ياء أمن أولجهاد أمريكا يحتاج إلى ولي أمر م ،لا  ..الذي يريد الْج في رمضان
لى ينظر إو ع، له شوكة، وله قدرة، وأمره مطاع وتحت يده جيش منظم مرتب يسمع ويطي

ئة ولا ما ة عشرلا خمسو  رة ولا أنت ولا عشأنا هالمصالح والمفاسد ويعلن هو الجهاد، لا أعلن
اعة، ع والطه السمكون لالذي يعلن لا بد أن يكون ولي أمر من ولاة الأمر وي ،ولا ألف، لا 

 لنقطة.ذه اهينظر إلى المصالح والمفاسد فهي  نأ وبعد ناسبةه القوة الموتحت يد



 

 

قف الجهاد ما و  ، ولكنلحةلما نقول الآن موضوع المسامحة والعفو، المسامحة والعفو لأجل المص
 ، لكنه يؤخر حتى يأتي موعده.لغى ولا ي

 ....س: .... الجهاد فرض عين 
ك أن علي أن الجهاد كما ذكرت لك الآن أنت الآن فرضنعم هذا قول فقهي صحيح، 

 لار لكن لفجتصلي الفجر غدًا هل أحد ينكر ذلك؟ كلنا فرض علينا أن نصلي غدًا ا
جر، فالآن لي الفأص أستطيع أن أصلي الآن أنا الفجر لا بد أن يأتي وقت صلاة الفجر حتى

رض عين فلجهاد اح سلمين أصبإذا اعتدي على بلاد المسلمين على شبر  واحد من أراضي الم
 قلكن كيف يطب ين،ععلينا جميعًا وهذا حاصل من زمان كلنا يجب علينا الجهاد الآن فرض 
 للحظة؟ا هذه ض فيهذا الفرض، الآن فرض علينا، لكن هل أنا آثم الآن في ترك هذا الفر 

ى شعبة عل اتم لغزوبا، ولَ يَدث نفسه من لَ يغزُ »الرسول عليه الصلاة والسلام قال: 
ن تؤدي أيأ لك ن يتهأفأنت يبقى عندك الاستعداد دائمًا وتبقى في الانتظار  «من النفاق

علي  رت فرضا ذكؤدي هذا الفرض الآن هذا مثل كمأهذا الفرض، لكن أنا ما أستطيع أن 
 ي؟يف أصلر كأن أصلي الفجر لكن لا بد أن يدخل وقت الفجر، إذا ما دخل وقت الفج

لن الجهاد ين وأعلمسلمإذا قام ولي أمر من أولياء أمور ا يجب علي الجهاد؟فأنا الآن متى 
 توإذا ما ذهب هب،الآن عامي من عامة المسلمين يجب علي أن أذ دوطالب الناس، أنا كفر 

لمصلحة نظر ل في ثم في هذه اللحظة لكن إذا ما كان في جهاد منظم ولا ولي أمر، ولاآ
 والمفسدة كيف سأجاهد؟

مة لا يأثمون على ما لا يستطيعون لكن ولاة الأمر حسابهم على الله إذا عندهم أفراد الأ
طبعًا حتى لا نقع في جهة معينة أو كذا، نفترض  اعام االقدرة وهم متكاسلون أتكلم كلام

الآن أن ولي الأمر، سنفترض فيه أنه مثل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في أي مكان 
بيده الْل والعقد، ولي الأمر الآن لم يستطع أن يقول الآن حي على من دول المسلمين الذي 

الجهاد نعتبره مثل عمر في الإيمان والصلاح والتقوى وكل شيء، لكنه نظر لم يجد إمكانية، 
توقف، أو عفهم وقلة عددهم، وضعف إيمانهم فوجد أنه لو أخذ الآن المسلمين غرر بهم لض

ف الكر والفر، وكذا، ومعاهدات النبي صلى الله عليه تعر  ةمعينلفترة ينظر أنه يحتاج إلى صبر 
بعضهم بعضًا غمًا لأنهم رأوا أنهم  يقتل يبية كثير من الصحابة كانوا كادوسلم لما رجع من الْد



 

 

بيعة الرضوان اشتروا أنفسهم من الله عز  وتعرف بيعة الشجرة ،الآن أتوا وتبايعوا  ،لو قاتلوا 
ارجعوا، نرجع لماذا؟ عمر  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهموجل بأن لهم الجنة، ففوجئوا 

نعطي الدنية في ديننا ألسنا على الْق وهم على الباطل، الآن جاء وقت القتال، لكن  قال لم
لغاء الجهاد، لكن إم ليس من باب الضعف، ولا من باب النبي صلى الله عليه وسلم رده

وكذا، وطبعًا النبي صلى الله عليه وسلم كان بوحي  من  الْكمة والنظر إلى المصلحة والمفسدة
أمر المسلمين  ولايةالله، فولي الأمر له صلاحيات معينة وحسابه على الله، تعرف ما أخذوا 

بالولاية لا هذه مسؤولية عند الله عز وجل، ولكل واحد مسؤولية، أما نَن كأفراد  وايفرحل
، وإذا جاء الوقت الذي يطلب مننا أن نؤدي فيه عاديين فما لنا إلا أن ندعوا الله عز وجل

 . واجبنا لا بد أن تؤدي الواجب، لأنه في هذا الوقت أصبحت مسؤوليتك أنت الشخصية
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